
يشــهد الشــهر الجــاري حركــة سياســية نشــطة 
تســتهدف فــي المجمــل رســم ملامــح التســوية 
فــي ســوريا لمرحلــة مــا بعــد أفــول تنظيــم 
متواصلــة  محــاولات  ظــل  فــي  »داعــش« 
مــن جانــب ثلاثــي أســتانا )روســيا وايــران 
وتركيــا( للاتفــاق علــى خطــوط عريضة بشــأن 
مقومــات هــذه التســوية، مــع شــبه غيــاب 
أميركــي عــن المســرح السياســي، فضــاً عــن 
ــة  ــت فاعل ــي كان ــة الت ــاب الأطــراف العربي غي

ــوري. ــهد الس ــي المش ف
ــات  ــف جبه ــا تشــهد مختل ــك، بينم ــي ذل يأت
ــن  ــة م ــي محاول ــداً ف ــخيناً متصاع ــال تس القت
ســيطرتها  لتوســيع  المتصارعــة  الأطــراف 

وتعزيــز مواقفهــا قبــل الحســم السياســي.
ــذي  ــام بشــار الأســد والمحــور ال ــل نظ ولع
ــذه  ــن ه ــادة م ــي الاف ــوا الأنشــط ف ــه كان يدعم
المتغيــرات التــي أســهموا هــم فــي صنعهــا إلــى 
حــد بعيــد، بينمــا تعيــش القــوى المناهضــة لهم 
أوقاتــاً ليســت ذهبيــة مــع محــاولات مســتمرة 
لرفــع الغطــاء عــن قــوى الثــورة الســورية 
عســكرياً وسياســياً مــن جانــب القــوى نفســها 

التــي يفتــرض أنهــا تدعمهــا.

إنقاذ أم اغتيال القيادات؟
وفــي ســياق التطــورات الميدانيــة التــي تصــب 
فــي مصلحــة النظــام، لجهــة تمكينــه علــى 
الأرض، وإعــادة تعويمــه سياســياً، تمكنــت 
ــن  ــة المُســاندة للنظــام م الميليشــيات الأجنبي
فــرض ســيطرتها علــى آخــر مدينــة تحــت 
مدينــة  وهــي  »داعــش«  تنظيــم  ســيطرة 
الشــرقي،  الــزور  ديــر  بريــف  البوكمــال 
ــذه  ــا ه ــي تقوده ــة الت ــي إطــار العملي ــك ف وذل
حيــث   »3 »الفجــر  المســماة  الميليشــيات 
انســحب عناصــر التنظيــم إلــى شــمال نهــر 

الفــرات علــى الضفــة الشــرقية.
ــيا  ــة لميليش ــة تابع ــادر إعلامي ــاً لمص ووفق
حــزب الله اللبنانــي فــإن »والــي البوكمــال فــي 
ــي  ــن العراق ــو حس ــو أب ــش المدع ــم داع تنظي
المدعــو  التنظيــم  فــي  البــارز  والمســؤول 
صــدام الجمــل ومســؤول آخــر يدعــى أبــو 
ســمية الأنصــاري، وصلــوا عبــر الأنفــاق إلــى 
شــرق الفــرات، برفقــة نحــو 150 عنصــراً 
بتســليم  آخــرون  قــام  فيمــا  التنظيــم،  مــن 

أنفســهم لقــوات ســوريا الديموقراطيــة«.
التحالــف  قــوات  نفـّـذت  جهتهــا،  مــن 
الدولــي فــي ســوريا عمليــة إنــزال جــوي فــي 
بلــدة غرانييــج التــي يســيطر عليهــا تنظيــم 
الــزور، وهــي  »داعــش« فــي شــرق ديــر 
ــام  ــة لنظ ــة تابع ــت مصــادر إعلامي ــة قال عملي
الأســد أن هدفهــا ســحب عــدد مــن مســؤولي 
تنظيــم »داعــش« الأجانــب، بينمــا قتــل ثمانيــة 

تتمة صفحة 03مســلَّحين ســوريين مــن التنظيــم.

»درعا«.. فيلم 
تركي يعود 

بالثورة السورية 
إلى البدايات

النظام يوسع سيطرته شرقاً.. وجهودٌ دولية لإعادة تأهيله

بعد أن خرجت منتخباتهم
نجومٌ لن يسطعوا في 

سماء المونديال

بعض الاختصاصات محرومة منها
تسهيلات جديدة لمعادلة الشهادات 

العلمية السورية في تركيا

نظام الأسد يتجه لضمّ 
داريا إلى »مخططاته 

التنظيمية«
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حملات إعلامية لنفي الحقائق
»خبراء« يحاولون تبرئة الأسد من هجوم خان شيخون

جامعتا حلب وإدلب 
ستستمرّان في عملهما 

رغم النزاعات الحاصلة

عدنان علي

ّ ّ
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ــان  ــوق الإنس ــورية لحق ــبكة الس ــدت الش أك
فــي تقريــر أصدرتــه مؤخــراً أنَّ تقرير الأمين 
ــرس  ــو غوتي ــدة أنطوني ــم المتح ــام للأم الع
حــول الأطفــال والصراعــات المســلحة لا 

ــع الســوري. ــع الواق يلُامــس حجــم فظائ
وكان تقريــر الأمــم المتحــدة قــد ســلط 
الضــوء علــى الاتجاهــات المتعلقــة بأثــر 

ــن  ــال، وتضمَّ ــى الأطف ــلح عل ــزاع المس الن
الانتهــاكات المرتكبــة مــن قبــل أطــراف 
الصــراع )مــن قــوات حكوميــة وجماعــات 
ــا(  ــة له ــة أو معارض ــرى تابع ــلحة أخ مس
ــا  ــن بينه ــدة دول م ــي ع ــال ف ــقِّ الأطف بح

ســوريا فــي عــام 2016.
 

ستة أضعاف!
وبحســب تقريــر الشــبكة الــذي جــاء بعنــوان 
»ســوريا، البلــدُ الأســوأ فــي العالــم فــي 

خســارة الأطفــال«، فقــد جــاء تقريــر الأميــن 
العــام فــي ظــلِّ تصاعــد كبيــر للعمليــات 
القتاليــة والهجمــات العشــوائية التــي تنُفِّذها 
لاســيما  ســوريا،  فــي  النــزاع  أطــراف 
القصــف الجــوي مــن قبــل مقاتــات الأســد 
ــي  ــي ف ــف الدول ــرات التحال وروســيا، وطائ
محافظــات إدلــب والرقــة وديــر الــزور، ولما 
كان أغلــب ضحايــا النــزاع فــي ســوريا هــم 
مــن المدنييــن، فمــن ضمــن المدنييــن هنــاك 

ــون.. ــال يقُتل أطف

شهرزاد الهاشمي
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يقــوم المنتــج الســينمائي التركــي خالــص 
ــينمائي  ــم س ــاج فيل ــو، بإنت ــد قوروتل جاه
يحمــل اســم »درعــا« يســرد فيــه بدايــات 

ــورة الســورية. الث
ــي  ــذي يشــارك ف ــو، ال ــار قوروتل واخت
ولايــة  أيضــاً،  الفيلــم  ســيناريو  كتابــة 
غــازي عنتــاب جنوبــي تركيــا، ومدينــة 
جرابلــس شــمال ســوريا، مســرحاً لفيلمــه 
الــذي يســعى مــن خلالــه إلــى توضيــح 
ــرأي  ــورية لل ــورة الس ــدلاع الث ــباب ان أس
العــام. ويشــارك فــي فيلــم »درعــا« نخبــة 
إلكــر  يتقدّمهــم  الأتــراك  الفنانيــن  مــن 
ــان،  ــم أوج ــك، وج ــد جوي ــاز، ومحم قزم

قورالتــورك.. وبرنــا 

العديــد  نفـّـذ  الدولــي أن  للتحالــف  وســبق 
فــي مناطــق  الجــوي  الإنــزال  مــن عمليــات 
»داعــش«، معلنــاً مــن خلالهــا اغتيــال عــدد مــن 
ــم، لا ســيما فــي شــرق وجنــوب  ــادات التنظي قي
ديــر الــزور، فيمــا تقــول روســيا والنظــام إن 
هــدف هــذه العمليــات هــو إنقــاذ قيــادات التنظيم.

وكانــت قــوات النظــام مدعومــة بميليشــيات 
الحمــدان  قريــة  علــى  ســيطرت  أجنبيــة 
محيــط  فــي  العســكري  الحمــدان  ومطــار 
ــزور الشــرقي،  ــة البوكمــال بريــف ديرال مدين
فيمــا ســيطرت »قــوات ســوريا الديمقراطيــة« 
ــزور  ــف ديرال ــرى بري ــن الق ــد م ــى المزي عل

لطائــرات  جويــة  غــارات  وســط  الشــرقي، 
التحالــف الدولــي. 

انحسار »الجيش الحر«
وبينمــا يعــزز كل مــن نظام الأســد والميليشــيات 

البــاد،  شــرق  فــي  حضورهمــا  الكرديــة 
ــك  ــي تل ــر« ف ــش الح ــل »الجي ــت فصائ اتجه
ــي  ــف الدول ــة والمدعومــة مــن التحال المنطق
إلــى الانحســار والتقوقــع فــي قاعــدة التنــف 
التحالــف  قيــادة  مــن  بطلــب  ومحيطهــا 

وغرفــة المــوك.

وقــد أثــار قــرار فصيــل »جيــش مغاويــر 
ــات المتحــدة  ــورة« المدعــوم مــن الولاي الث
تســريح  التنــف  قاعــدة  فــي  والمتمركــز 
بقــرب  تكهنــات  مــن عناصــره  العشــرات 
حــل الفصيــل نهائيــاً، برغــم نفــي ذلــك مــن 

قيــادة الفصيــل.  

خطــوات  الأيــام  هــذه  الأســد  نظــام  يتخــذ 
المــدارس  تفريــغ  شــأنها  مــن  تدريجيــة 
مــن  الهاربيــن  النازحيــن  مــن  الحكوميــة 
المعــارك والقصــف، وذلــك بعــد ســنواتٍ علــى 
إقامتهــم فــي هــذه المــدارس فــي ظــل ظــروفٍ 

ســيئة. إنســانية 
ويقُــدّر عــدد النازحيــن داخــل ســوريا بنحــو 7 
ــة  ــاءات مفوضي ــاً لإحص ــخص وفق ــون ش ملي
وقــد  اللاجئيــن،  لشــؤون  المتحــدة  الأمــم 
انتهــى المطــاف بنســبة كبيــرة مــن هــؤلاء فــي 

ــان  ــب الأحي ــي غال ــت ف ــواء« كان ــز إي »مراك
عبــارة عــن مــدارس، وفــي أحيــانٍ أخــرى 

مؤسســات حكوميــة مهجــورة.
بــدأ  كيــف  معرفــة  الصعــب  مــن  ويبــدو 
اســتخدام المــدارس الحكوميــة كمراكــز إيــواء 
ــكلٍ  ــر بش ــج ظه ــذا النه ــر أن ه ــن، غي للنازحي
واضــح منــذ منتصــف عــام 2012، عندمــا 
ــكلٍ  ــوريا بش ــي س ــارك ف ــرة المع ــت وتي ارتفع
كبيــر، وأدّت إلــى أزمــة نازحيــن غير مســبوقة.
ويوجــد فــي العاصمــة دمشــق وحدهــا، 21 
مركــزاً للإيــواء تضــم عشــرات آلاف المهجّرين 
لتصريحــات  وفقــاً  المعــارك،  تصاعــد  منــذ 

ــام. مســؤولي النظ

صدى الشام ـ عمار الحلبي
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سيـاسيــة . اجتمـاعيــة . منوعــة

تقرير حقوقي: سوريا البلد الأسوأ في خسارة الأطفال

فــي كل محطــة مفصليــة أو ملــف مهــمّ تعــود أذرع نظــام 
الأســد الدعائيــة العربيــة والأجنبيــة للتحــرك بطريقــة 
مدروســة لإبعــاد أي خطــر أو شُــبهة عنــه، ورغــم لجــوء 
النظــام عــادة إلــى أســلوب التفنيــد والتكذيــب لإخفــاء 
تورطــه بارتــكاب جرائــم الحــرب فــي ســوريا، إلا أنــه 
فــي المواقــف الحساســة يلجــأ إلــى أســاليب أخــرى تتمثــل 

ــة. ــات موازي ــاق فرضي ــر اخت ــم عب ــع الته بتميي
هــذه الفرضيــات قــد تأتــي ضمــن حمــات تضليــل 
إعلاميــة كالتــي نبـّـه منهــا الكاتــب فــي صحيفــة الغارديــان 
ــري  ــا يج ــى م ــيراً إل ــوت، مش ــورج مونبي ــة ج البريطاني
مــن محــاولات لتبرئــة نظــام الأســد مــن قصــف بلــدة خــان 

ــي. ــاح الكيميائ ــيخون بالس ش

النظام يفرّغ المدارس من النازحين
قاطنو »مراكز الإيواء« يعيشون 

على وقع تهجير جديد

رانيا العربي

صدى الشام ـ ريم إسلام
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حملات إعلامية لنفي الحقائق
"خبراء" يحاولون تبرئة الأسد من هجوم خان شيخون

ــف مهــمّ تعــود  ــة أو مل فــي كل محطــة مفصلي
أذرع نظــام الأســد الدعائيــة العربيــة والأجنبية 
للتحــرك بطريقــة مدروســة لإبعــاد أي خطــر أو 
شُــبهة عنــه، ورغــم لجــوء النظــام عــادة إلــى 
أســلوب التفنيــد والتكذيــب لإخفــاء تورطــه 
بارتــكاب جرائــم الحــرب فــي ســوريا، إلا أنــه 
ــاليب  ــى أس ــأ إل ــة يلج ــف الحساس ــي المواق ف
أخــرى تتمثــل بتمييــع التهــم عبــر اختــاق 

ــة. ــات موازي فرضي
ــات  ــن حم ــي ضم ــد تأت ــات ق ــذه الفرضي ه
تضليــل إعلاميــة كالتــي نبـّـه منهــا الكاتــب 
فــي صحيفــة الغارديــان البريطانيــة جــورج 
مــن  يجــري  مــا  إلــى  مشــيراً  مونبيــوت، 
محــاولات لتبرئــة نظــام الأســد مــن قصــف 

الكيميائــي. بلــدة خــان شــيخون بالســاح 
أن  إلــى  لــه  مقــال  فــي  الكاتــب  ولفــت 
"المســتبدين وأصحــاب المليــارات يســتمرون 
فــي نشــر الأخبــار الكاذبــة بينمــا يبقــى الســاح 
الحقيقــي بيــد المواطــن هــو مواجهــة تلــك 
الأخبــار بالوعــي والتشــكيك"، لكــنّ المشــكلة 
هــي  عليهــا  الضــوء  الكاتــب  ســلطّ  التــي 
السياســية  الدعايــة  مناهضــي  إعطــاء  فــي 

المؤامــرة. لنظريــات  مصداقيــةً 
 

أكثر من رواية 
وأصــدرت منظمــة حظــر الســاح الكيميائــي 
حــول  تحقيقهــا  خلاصــة  الماضــي  الشــهر 
اســتخدام نظــام الأســد الســاح الكيميائــي فــي 
خــان شــيخون فــي نيســان الماضي والــذي أدى 
ــل.  ــى الأق ــخص عل ــو 100 ش ــل نح ــى مقت إل
المختلفــة  للفرضيــات  تدقيقهــا  وبعــد 
واســع  نطــاق  علــى  مقابــات  وإجرائهــا 
وتحليــات مخبريــة ومراقبــة لأشــرطة الفيديــو 
ــي  ــل الوحش ــى أنّ العم ــت إل ــور، خلص والص
ســببه إلقــاء قنبلــة مليئــة بغــاز الســارين مــن 

قبــل قــوات النظــام.
ــداً  ــى أن لا شــيء جدي ــوت إل ويشــير مونبي
فــي الموضــوع، فلنظــام الأســد تاريــخ طويــل 
والــذي  الكيميائــي  الســاح  اســتعمال  فــي 
يتطابــق مــع عــدد كبيــر مــن إفــادات الشــهود، 
لكــن هنــاك حملــة دعائيــة كبيــرة تســتهدف 
ــي.  ــاح الكيميائ ــر الس ــة حظ ــة منظم خلاص

وبــدأت هــذه الحملــة مــع مقــال علــى موقــع 
الموالــي  يديــره  الــذي  نيــوز"  "المصــدر 
للنظــام، ليــث أبــو فاضــل، ولقــد اقتــرح المقــال 
ــا أن تكــون قــد شــنتّه  احتماليــن للهجــوم: فإمّ
"قــوى إرهابيــة"، وإمّــا أنّ قنبلــة ســقطت 

علــى مخــزن أســلحة فيــه مــواد كيميائيّــة ممّــا 
ــارها. ــى انتش أدّى إل

اليمينــي  وورز"  "إنفــو  موقــع  وعلــى 
المتطــرف المشــهور بنشــر أخبــار مؤامراتيــة 
شــنّ  مــن  أنّ  فكُتِــب  القصــة،  تنميــق  تــمّ 
أو  البيضــاء  الخــوذ  أصحــاب  هــم  الهجــوم 

الســوري.   المدنــي  الدفــاع 

تتعرضّ منظمة حظر 
السلاح الكيميائي 

والنتائج التي وصلت 
إليها بخصوص هجوم 

خان شيخون لحملة 
دعائيةّ تتضمن نشر 

أكاذيب من قبيل اتهام 
»القوى الإرهابية« أو 

الدفاع المدني السوري 
بتنفيذ الهجوم. 

الغارديــان  صحيفــة  فــي  الكاتــب  ويشــير 
مونبيــوت إلــى أن هــذه القصــة هــي تكــرار 
لنظريــة مؤامــرة تقــدّم هــؤلاء المنقذيــن علــى 
ــم مرتكبــو الجرائــم. وتــرى هــذه النظريــة  أنهّ
أنّ الضحايــا كانــوا قــد خُطفــوا مــن تنظيــم 
"القاعــدة" مــن مدينــة قريبــة ونقُلــوا إلــى 
ــا بمســاعدة  ــاك ربمّ ــوا هن خــان شــيخون وقتل
مــن حكومتــي فرنســا وبريطانيــا، لاتهــام نظــام 
الأســد، وكتبــت هــذا المقــال ميمــي اللحــام 
المعروفــة أيضــاً بمــرام سوســلي و"الفتــاة 
وهــي  الســورية"  و"الشــقيقة  الســورية" 
مواليــة للأســد، وقــد ظهــرت أيضــاً فــي برامــج 
حواريــة مــع دايفــد ديــوك الزعيــم الســابق فــي 

كــو كلاكــس كلان.
  

حفلة الجنون
بحســب  آخــر  دور  اللحــام،  ميمــي  لــدى 
بهــا  يستشــهد  فهــي "خبيــرة"  مونبيــوت، 
بروفســور متقاعــد مــن معهــد ماساشوســتس 
ــر  ــودور بوســتول. يقــول الأخي ــا تي للتكنولوجي
الــذي  الصلــب"  العلمــي  "المصــدر  إنّ 
اســتخدمه لدعــم نظريتــه حــول اســتخدام غــاز 
الســارين كان المدعــوّة "الشــقيقة الســورية"، 
وحيــن ظهــر بوســتول مــع اللحــام علــى إحــدى 
المدونــات الصوتيــة، شــرح الأول أنـّـه عمــل 
ــر واســتطاع أن  ــى تويت ــه راقبهــا عل معهــا لأن

يســتنتج بأنهــا خبيــرة فــي المســائل الكيميائيــة، 
ــي  ــرة الت ــتول إنّ الحف ــال بوس ــة، ق ــي البداي ف
نتجــت عــن الهجــوم تســببت بهــا متفجــرة 
مزروعــة فــي الأرض لا قنبلــة ملقــاة مــن الجــو 
وهــي فرضيــة كانــت المنظمــة الدوليــة قــد 
ــى  ــم ادّع ــا، ث ــدم صحته ــدت ع ــا وفنّ تفحّصته
ــن الجــو  ــة م ــل يدعــم إســقاط القنبل ــه لا دلي أن
بــل إنّ قنبلــة اســتهدفت مخــزن أســلحة للثــوار، 
وقــال إنّ تقريــراً عــن المخابــرات الفرنســية 
ــن  ــقاطها م ــم إس ــم يت ــة ل ــى أنّ القنبل ــار إل أش
طائــرة بــل مــن مروحيــة، فلفــت مونبيــوت إلــى 
ــان  ــداء خ ــن اعت ــاً بي ــه التباس ــل واج أنّ الرج
ــان 2013.  ــي نيس ــر ف ــداء آخ ــيخون واعت ش
وأضــاف مونبيــوت أنّ جميــع هــذه التحليــات 

ــن. ــل الباحثي ــن قب ــا م ــمّ نقضه ــة ت المتناقض
وينــوّه الصحافــي أنّ "الغارديــان" هــي 
الوســيلة الإعلاميــة الوحيــدة التــي زارت خــان 
شــيخون بعــد الهجــوم، ولــم تــرَ أي مخــزن 
أســلحة بالقــرب مــن مــكان الاســتهداف. وفــي 
26 نيســان قابــل موقــع ديموكراســي نــاو 

الباحــث الأمريكــي نعــوم تشومســكي الــذي 
ــر  ــراً لتقري ــداً مدمّ ــه نق ــتول وجّ ــال إنّ بوس ق
ــه نظــام  ــم في ــض يتهّ ــت الأبي صــادر عــن البي
أن  المقابلــة  لتلــك  وكان  بالهجــوم.  الأســد 
التواصــل  مواقــع  علــى  تعليقــات  أشــعلت 
ــات بوســتول بشــكل  الاجتماعــي تدعــم فرضي
ســاماً.  الافتراضــي  العــام  المنــاخ  أصبــح 
ــمّ  ــتول ت ــاء بوس ــوت ادع ــه مونبي ــن واج فحي
اتهامــه بأنــه متعاطــف مــع "داعــش وعميــل" 
للموســاد وغيرهــا مــن الاتهامــات. لكــنّ حفلــة 

ــا. ــي بدايته ــت ف ــون كان الجن
   

يهربون من المواجهة بالأدلة
ويلفــت مونبيــوت النظــر إلــى أنّ الصحافــي 
ســايمور هيــرش كتــب مقــالاً فــي حزيــران 
ــة  ــت الألماني ــة دي فيل الماضــي ضمــن صحيف
ــع  ــي المجتم ــارز ف ــى "مستشــار ب مســتنداً إل
الهجــوم  نفــى  الــذي  الأمريكــي"  الأمنــي 
الكيميائــي علــى البلــدة، لكــن بحســب رأيه كان 

هنــاك "اجتمــاع لقــادة جهادييــن داخــل مبنــى 
ــوات  ــن الق ــه م ــمّ قصف ــن ت ــن طابقي ــف م مؤل
ــل  ــم كام ــروس بعل ــن ال ــة م الســورية مدعوم
مــن واشــنطن. وبمــا أنّ المبنــى يحتــوي علــى 
مــواد كيميائيـّـة مرتبطــة بصناعــة الأســمدة 
تســمماً  المــواد  أطلقــت هــذه  والمطهّــرات، 
شــاملاً، مــرّة أخــرى، تــمّ نقــض هــذه الفرضيــة 

ــة". ــلحة الكيميائي ــر الأس ــة حظ ــن منظم م
وطلــب مونبيــوت مــن هيــرش إعطــاءه 
إحداثيــات عــن المبنــى، فأعطــاه بدايــة روابــط 
إنّ  لــه  قــال  ثــمّ  لبوســتول  ادعــاءات  عــن 
الصــور عــن المبنــى ليســت دقيقــة أوموثوقــاً 
يؤمّــن  تيراســيرفر  موقــع  أنّ  علمــاً  بهــا، 
ــة.  ــار الاصطناعي ــن الأقم ــة ع ــوراً واضح ص
التشــكيك  ضــرورة  علــى  تأكيــده  ومــع 
فــي الادعــاءات الرســمية خصوصــاً إذا كان 
هنالــك مــن ورائهــا تحضيــر لعمــل عســكري، 
يشــدّد مونبيــوت علــى التمييــز بيــن التشــكيك 
أنّ  مــن  أيضــاً  الكاتــب  ويحــذرّ  والإنــكار. 
ــا  ــات المتحــدة وخارجه ــي الولاي السياســات ف

مليئــة بنظريــات المؤامــرة التــي منهــا تنبثــق 
لا  قصصــاً  تطــوّر  بدورهــا  التــي  الفاشــية 
أســاس لهــا مــن الصحــة، تشــكل خطــراً علــى 

الديموقراطيــة.

انخرطت شخصياّت 
داعمة لنظام الأسد 
في الداخل والخارج 

بالدفاع عنه في قضية 
الكيماوي، وذلك 

باستخدام أساليب غير 
مباشرة توحي بالاستناد 

لمنهج علمي أو تحليل 
تخصّصي لتبرئته من 

هجوم خان شيخون.

صدى الشام- ريم إسلام

ألغام الرقة تعيق عودة الحياة 
الطبيعية للمدينة

بعــد طــرد تنظيــم "داعــش" مــن مدينــة 
بعــض  ســكان  بــدأ  الســورية  الرقــة 
الأحيــاء بالعــودة إلــى بيوتهــم، لكــن 
ــكل  ــي ش ــاً ف ــف وراءه قات ــم خلّ التنظي
مــن  تتكــون  منفجــرة،  غيــر  ذخائــر 

ألغــام وقنابــل. 
التــي  ميتكالــف-  كمبرلــي  وتنقــل 
ــي  ــنوات ف ــن عشــر س ــر م ــت لأكث خدم
الجيــش الأمريكــي، وعملــت فــي كل مــن 
وتركيــا  وأفغانســتان والأردن  العــراق 
وســوريا- عــن أحــد معارفهــا الــذي عــاد 
إلــى أســرته فــي المدينــة، قولــه إن مــن 
عاشــوا فــي ظــل ظــروف فظيعــة تحــت 
ــل  ــن شــردوا داخ ــش"، وم ــم "داع حك
ســوريا خــال القتــال، مســتعدون للعودة 

ــل.  ــك القناب ــوري لتل رغــم الخطــر الف
ســكان  مــن  ثــانٍ  رجــل  وبحســب 
المدينــة، فإنــه توجــد ســت منظمــات 
متخصصــة فــي نــزع الألغــام فقــط تقــوم 
ــاء  ــرات، وج ــك المتفج ــة تل ــاً بإزال حالي
ــة  ــة "الرق ــرته مجموع ــر نش ــي تقري ف
تذبــح بصمــت" فــي الثانــي مــن تشــرين 
الثانــي، أن المدينــة لــن تتخلــص نهائيــاً 
مــن الألغــام والقنابــل غيــر المنفجــرة 
قبــل ســتة أشــهر أخــرى، ولكــن فــي 
يمنــع  حاليــاً  شــيء  لا  ذاتــه،  الوقــت 
ــم. ــى منازله ــودة إل ــن الع ــن م الرقاويي
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وتقــول متكالــف إن ســوريا ليســت بعيدة 
عــن ذاكرتهــا، وهــي التــي أمضــت فيهــا 
الســنوات الثــاث الأخيــرة فــي محاربــة 
لصالــح  أرضهــا،  علــى  "داعــش" 

ــي. ــش الأمريك الجي
وتشــير الكاتبــة لمــا شــهدته، فــي مثل 
هــذا الوقــت مــن العــام الماضــي، عندمــا 
كانــت تعمــل فــي مدينــة منبــج، شــمالي 
ــورية  ــدن الس ــي الم ــي ثان ــوريا، وه س

التــي تحــررت مــن "داعــش". 
عندمــا  إنهــا  ميتكالــف  وتقــول 
فــي  الوضــع  حقيقــة  فهــم  حاولــت 
الرقــة، وتحدثــت عبــر الهاتــف مــع أحــد 
معارفهــا وســألته عــن رأيــه بالأطــراف 

ــا  ــط نفوذه ــابق لبس ــي تتس ــة الت الدولي
أي  يعــرف  إنــه لا  قــال  فــي ســوريا، 
ــوريا  ــتقبل س ــود، وأن مس ــل سيس فصي
رأى  الرجــل  ولكــن  مؤكــد،  غيــر 
الألغــام  بنــزع  المســارعة  ضــرورة 
والذخيــرة غيــر المتفجــرة مــن شــوارع 
وأحيــاء الرقــة، مــن أجــل تقليــل حصيلــة 
المســتطاع. قــدر  البشــرية  الخســائر 
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وبــرأي الكاتبــة، لربمــا تبــدو مشــكلة 
هــم  لمــن  ثانويــة  المتفجــرات  تلــك 
ــا  ــدون عــن ســاحات الحــرب، وربم بعي
فــي  متوقــع  وجودهــا  أن  يعتقــدون 
ولكــن  صراعــات،  شــهدت  مناطــق 
اســتراتيجية  آثــاراً  المتفجــرات  لتلــك 
وحتــى عنــد توقــف المدافــع عــن إطــاق 
ــة  ــف الرق ــم تنظَّ ــال ل ــي ح ــا، وف نيرانه
ومــا حولهــا مــن تلــك الذخائــر غيــر 
المنفجــرة، لــن يتمكّــن عمــال إغاثــة 
ــة، مــن دخــول  ــر حكومي ــات غي ولا هيئ
إعــادة  عمليــة  تبــدأ  لكــي  المنطقــة، 
الإعمــار، كمــا مــن شــأن وجــود تلــك 
المتفجــرات أن يصعـّـب مهمــة إرســاء 
ــادة  ــة، وإع ــتدام فــي المنطق ســام مس
وصــل الرقــة بأســواق، وتنشــيط الحيــاة 
التجاريــة والاقتصاديــة مــن جديــد فيهــا.
فــي  نســبي  ســام  تحقيــق  وعنــد 
الأولويــة  تعطــى  أن  يجــب  الرقــة، 
لجمعيــات الإغاثــة والعمليــات الإنســانية 
ولهيئــات قــادرة علــى نــزع الذخيــرة 

المتفجــرة.  غيــر 
يتــرك  أن  "داعــش"  عــادة  ومــن 
عــن  فضــاً  وقنابــل،  أفخاخــاً  وراءه 
التــي  الدولــي  التحالــف  ضربــات  أن 
اســتهدفت وادي نهــر الفــرات لســنوات، 

ألقــت بالتأكيــد قنابــل لــم تنفجــر.
ــف  ــرى ميتكال ــه، ت ــك كل ــراً لذل ونظ
الهزيمــة  اســتكمال  أجــل  مــن  أنــه، 
داخــل  "داعــش"  لتنظيــم  الكاملــة 
الظــروف  ولتأميــن  وحولهــا،  الرقــة 
الطبيعيــة  الحيــاة  عــودة  أجــل  مــن 
للمدينــة، لا بــد للولايــات المتحــدة أن 
ــع  ــة جمي ــى إزال ــركاءها عل ــاعد ش تس
فــي  المنتشــرة  والشــراك  الألغــام 

وأحيائهــا. المدينــة  شــوارع 
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كلام "سوتشي" تمحوه تصريحات اسطنبول
ّهل تتبدّل الأولويات التركية في سوريا؟ 

أعطــى اللقــاء الــذي جمــعَ الرئيســين التركــي 
ــر  ــي فلاديمي ــان والروس ــب أردوغ ــب طي رج
بوتيــن فــي سوتشــي فــي الـــ 13 مــن تشــرين 
علــى  واضحــاً  مؤشــراً  الجــاري،  الثانــي 
ــذ  ــن من ــن البلدي ــق والحــوار بي ــاون الوثي التع

إعــادة تطبيــع العلاقــات فــي عــام 2016. 
"حريــت"  صحيفــة  فــي  الكاتــب  ورأى 
ثمــة  أن  دميرطــاش،  ســيركان  التركيــة، 
مســألتين أساســيتين يســعى الرئيســان إلــى 
الثنائيــة  العلاقــات  تطبيــع  وهمــا  حلهمــا، 
والتعــاون علــى المســرح الســوري، وقــد نتــج 

نتائــج ملموســة.  العمليتيــن  عــن هاتيــن 
ورفعــت روســيا معظــم القيــود علــى التجارة 
والســياحة إلــى تركيــا، ممــا ســمح بعــودة 
المنتجعــات  إلــى  الــروس  الســياح  ملاييــن 
ــي  ــا ف ــة، بم ــارة الثنائي ــع التج ــة وتطبي التركي

ذلــك تبــادل المنتجــات الزراعيــة.
وفــي ســوريا، مضــت تركيــا بعــد حصولهــا 

بتطهيــر  روســي  أخضــر  ضــوء  علــى 
عمليــة  عبــر  "داعــش"  مــن  حدودهــا 
ــة  ــك انطــاق عملي ــا ذل ــرات"، وت "درع الف
أســتانا - التــي تجــري بمشــاركة إيــران- فــي 
محاولــة لتأميــن وتوســيع الهدنــة بيــن نظــام 
الســوريةّ،  المعارضــة  ومجموعــات  الأســد 
وبــدأت تركيــا وروســيا مؤخــراً تنفيــذ مــا 
التصعيــد  خفــض  مناطــق  عليــه  يطلقــون 
فــي أربــع مناطــق ســورية فــي محاولــة مــن 
أجــل تمتيــن وقــف النــار وتاليــاً تســريع الحــل 
السياســي فــي ســوريا. ومــع ذلــك فــإن "الحل 
ــة،  ــج مختلف ــي نتائ ــن أن يعن السياســي" يمك
ــق  ــد المتواف ــل الوحي ــإن الح ــع، ف ــي الواق وف
ــذي صاغــه مجلــس  ــك ال ــاً هــو ذل ــه دولي علي
الأمــن فــي أواخــر 2015 مــن طريــق تبنيــه 
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 مسار واضح 
ــق  ــة الطري ــى أن خريط ــاش إل ــار دميرط وأش
التــي وضعتهــا الأمــم المتحــدة تفتــرض إنشــاء 

حكومــة تتمتــع بالمصداقيــة وأن تكــون شــاملة 
زمنيــاً  جــدولاً  تضــع  وأن  طائفيــة،  وغيــر 
وتحــدد إجــراءات صياغــة دســتور جديــد، كمــا 
أنهــا تفتــرض إجــراء انتخابــات حــرة ونزيهــة 
ــى  تحــت إشــراف الأمــم المتحــدة بالاســتناد إل
ــيقرر  ــن س ــو م ــوري ه ــعب الس ــدأ أن الش مب

ــدأ مســتقبل ســوريا. مب
صحيفــة  فــي  التركــي  الكاتــب  وتابــع 
"حريــت" أن مــن الواضــح أن بشــار الأســد، 
الــذي يتهمــه خبــراء الأمــم المتحــدة باســتخدام 
الأســلحة الكيميائيــة، لــم يكــن علــى لائحــة 
الزعمــاء المحتمليــن لقيــادة مســتقبل ســوريا، 
حتــى  الســائدة  الفكــرة  هــي  تلــك  وكانــت 
اقتحــام التنظيمــات الجهاديــة مثــل "داعــش" 
وســوريا،  العــراق  مــن  كلاً  و"القاعــدة"، 
وتغيــر الوضــع جذريــاً منــذ ســنة ونصــف، 
ليــس فقــط بســبب انتخــاب دونالــد ترامــب 
رئيســاً للولايــات المتحــدة، وبــدا أن الأولويــات 
قــد تغيــرت إلــى حــد أن أحــداً لــم يعــد يتحــدث 

ــا. ــك تركي ــي ذل ــا ف ــد، بم ــل الأس ــن رحي ع

تناقض
ــادر، أصــدر  ــاق ن ــي اتف ــه ف ــب أن ولاحــظ  الكات
بوتيــن وترامــب علــى هامــش قمــة دول آســيا-
المحيــط الهــادئ )آبيــك( فــي فيتنــام مؤخــراً 
إعلانــاً مشــتركاً أكــدا فيــه أن "لا حــل عســكرياً 
للنــزاع فــي ســوريا"، وأن الحل السياســي يجب 
ــرار 2254. ــي الق ــى أســاس تبن أن يصــاغ عل

وقــال إنــه فــي ظــل هــذه الظــروف، التقــى 
ــي  ــي ف ــي 13 تشــرين الثان ــن ف أردوغــان وبوتي
سوتشــي، وقبــل الاجتمــاع، أبدى الرئيــس التركي 
ــات  ــيا والولاي ــن روس ــاق بي ــى الاتف ــه عل تحفظ

ــه.  ــه يقــدر أهميت ــاً إن ــال لاحق ــه ق المتحــدة، لكن
لكــن لا بــد هنــا مــن التوقــف عنــد كلام 
ــن  ــا كلاً م ــن دع ــطنبول حي ــي إس ــان ف أردوغ
بوتيــن وترامــب إلــى ســحب قواتهمــا مــن 
ســوريا إذا كانــا غيــر مقتنعيــن بوجــود حلــول 
عســكرية للنــزاع الســوري، فهــذا المضمــون 
ــه فــي سوتشــي حيــن  يختلــف عمــا صــدر عن
قــال إنــه يتفــق مــع بوتيــن علــى أن ثمــة بيئــة 

ــي ســوريا.  ــل سياســي ف مناســبة لح

صدى الشام ـ سليم نصراوي

جمعْ عينات عقب الهجوم الكيميائي على خان شيخون )أرشيف(

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي نظيره التركي رجب طيب أردوغان في سوتشي )رويترز- أرشيف(
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تعــدّ الغوطــة مــن أكبــر معاقــل الثــورة 
فــي  الآن  إلــى  الصامــدة  الســورية 
وجــه قــوات النظــام علــى الرغــم مــن 
خســارة مناطــق عديــدة لصالــح النظــام 
والتجويــع  والحصــار  والتضييــق 
وتخــاذل  الــدواء،  دخــول  ومنــع 
القريــب والبعيــد والصديــق والمجتمــع 

المتحــدة. والأمــم  الدولــي 
ــن  ــى الرغــم م ــدة عل الغوطــة صام
أنهــا لا تملــك أي شــيء مــن مقومــات 
فــي  تعتمــد  ولا  الحقيقيــة  الصمــود 
صمودهــا ســوى علــى همــة المقاتليــن 
يصــدون  مازالــوا  الذيــن  الصادقيــن 
محــاولات قــوات النظــام ويكبدونهــا 
الخســائر تلــو الأخــرى. أيــاً كان توجــه 
فصيلهــم  اســم  أو  المقاتليــن  أولئــك 
ــون حســب  ــط يقاتل العســكري، هــم فق
يحملونهــا  التــي  بقضيتهــم  إيمانهــم 
لا  مدنييــن  وســط  عنهــا  ويدافعــون 

ــوة. ــم ولا ق ــول له ح
تصمــد  أن  المعقــول  غيــر  مــن 
ــة  ــي وجــه الآل ــة ف ــع ســنوات كامل أرب
العســكرية التــي يملكهــا النظــام المجرم 
وراجمــات  ودبابــات  طائــرات  مــن 
صواريــخ، فضــاً عــن الحصــار الخانق 
دون أن تخســر فــي النهايــة، والغوطــة 
ــارة  ــن خس ــم م ــى الرغ ــى الآن وعل إل
الضغــط  تحــت  فيهــا  مناطــق  عــدة 
لا  صمودهــا  أن  إلا  الكثيــف  النــاري 
يعقــل، ومــن غيــر المعقــول أن تصمــد 
أمــام ضربــات الكلــور الســام، لكــن 
الغوطــة مــا زالــت صامــدة وفــي عــدة 
جبهــات مهمــة وحساســة، فهل يســتمر 

ــود؟ ــك الصم ذل
أن تشــن معركــة وانــت محاصــر 
ضــد مــن يحاصــرك ذلــك يعنــي أن 
لديــك أحــد الأمريــن، فإنمــا أنــك تملــك 
إمكانيــات الهجــوم وتؤمــن بقدرتــك 
تريــد  مــا  اســتخدامها ولديــك  علــى 
وداعميــه،  المحاصــر  علــى  فرضــه 
أو أنــك فقــدت الأمــل بــكل مــن يدعــي 

مناصرتــك مــن خــارج الغوطــة.
»فيلــق  فيــه  اكتفــى  وقــت  فــي 
لقــوات  الكمائــن  بنصــب  الرحمــن« 
جيــداً  مدروســة  بطريقــة  النظــام 
وأوقــع خســائر جســيمة فــي صفــوف 
ــرار  ــة أح ــنت »حرك ــام ش ــوات النظ ق
الشــام« هجومــاً علــى إدارة المركبــات 
التــي تعــد أقــوى ثكنــة لقــوات النظــام 
فــي الغوطــة واســتماتت قــوات النظــام 
هجــوم  كل  فــي  عنهــا  الدفــاع  فــي 
ســابق تعرضــت لــه، فمــا هــي الغايــة 

مــن ذلــك الهجــوم؟!
ــة أحــرار الشــام«  ــو أرادت »حرك ل
الســيطرة علــى الإدارة مــن أجــل إجبار 
ــاق  ــف إط ــزام بوق ــى الالت ــام عل النظ
النــار فأظــن أن النظــام لــن يجبـَـر علــى 
الأقــوى وبــكل  بذلــك لأنــه  الالتــزام 
ــو  ــن وه ــردّ بقصــف المدنيي بســاطة ي

مــا حــدث فعــاً.
ولــو أرادت »حركــة أحــرار الشــام« 
إلــزام النظــام ببنــد إخــراج عناصــر 
ــة  ــن الغوط ــر الشــام« م ــة تحري »هيئ
عبــر الضغــط عليــه بعمــل عســكري 
ــام  ــى القي ــادرة عل ــا ق ــي أنه ــذا يعن فه
بعمــل عســكري ضــد النظــام ولــم تقــم 
بــه حقيقــةً فــي وقــت ســابق، وكان 
ــام  ــن كان النظ ــه حي ــام ب ــدى القي الأج
ــي  ــك ف ــم ذل ــاذا ت ــون، فلم يقتحــم القاب

ــدا؟ً! ــت تحدي ــذا الوق ه
الغوطــة شــهدت قتــالاً بيــن »جيــش 
الإســام« و«حركــة أحــرار الشــام« 
وفــي حــال شــن النظــام هجومــاً علــى 
محــاور الحركــة وتمكــن مــن الســيطرة 
ومســرابا  حرســتا  وعلــى  عليهــا 
ــي  ــإن مقاتل ــت ســوا ف ــى بي وصــولاً ال
الحركــة ينســحبون الــى عيــن ترمــا 
ــي انقســام  ــا يعن ــا، م ــى دوم ــس إل ولي
الغوطــة إلــى منطقتيــن محاصرتيــن 
ــن  ــام( وعي ــش الاس ــا )جي ــا دوم هم
الرحمــن،  فيلــق  )الحركــة،  ترمــا 

وبقيــة المقاتليــن(.
لــو كان مخططــاً مــن قبــل الداعميــن 
للأحــرار القضــاء عليها عبــر توريطها 
بهجــوم  يبــدأ  ذلــك  فــإن  بمعركــة 
للنظــام بشــكل كثيــف مــن  معاكــس 
ــم  ــام ل ــن، والنظ ــتا عربي ــور حرس مح
يعــد لديــه جبهــات كثيــرة وهــو مرتــاح 
إلــى درجــة يمكنــه شــن ذلــك الهجــوم 
اقتتــال  علــى  كبيــر  بشــكل  معتمــداً 
فصائــل الغوطــة فيمــا بينهــا، وذلــك 
يعتمــد أيضــاً علــى نوعيــة دفاعــات 

الحركــة فــي المحــور المذكــور.
ــي  ــع ف ــة وق ــي الغوط ــدث ف ــا يح م
ــه  ــت نهايت ــق وكان ــن المناط ــد م العدي
تقــدم للنظــام ثــم اتفــاق تهجيــر، فهــل 
تســير الغوطــة علــى هــذا المصيــر؟ 
وهــذا  آخــر؟  كلام  للمقاتليــن  أن  أم 
الحاصلــة  الخلافــات  نبــذ  يســتدعي 
ــط  ــام فق ــو النظ ــة نح ــه البندقي وتوجي
ولكــن ذلــك يبــدو بعيــد المنــال بالنظــر 
إلــى أن كل الدمــاء التــي ســالت لــم 

ــال. ــك القت ــد لذل ــع ح ــفِ لوض تك

مصير الغوطة 
الشرقية

جلال بكور

تصريحات

آمل بأن تســاعد القمة الثلاثية بين زعماء روســيا وتركيا وإيران في مدينة سوتشــي الروســية على تفعيل 
مفاوضات مباشــرة بين النظام والمعارضة الســورية. أعتقد أن اللقاء الثلاثي المتفق عليه مع زملائنا 

الإيرانيين والأتراك ســوف يعطي زخماً للمضي قدماً نحو إطلاق مفاوضات مباشــرة بشــأن هيكل سوريا 
السياســي بعد انتهاء الأزمة. والحديث يدور عن صوغ دســتور جديد وتنظيم انتخابات على أساســه.

سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي 

أبلغــتُ نظرائــي فــي الدولتين الضامنتين لوقف إطلاق النار في ســوريا؛ روســيا وإيران، عدم قبول تركيا 
مشــاركة تنظيــم »ب ي د/ بــي كا كا« الإرهابــي في أي اجتماعات دولية. إن الغرض من قمة سوتشــي هو 

»إجــراء تقييــم لأهــم الإنجازات التي حققتهــا الدول الضامنة الثلاث حتى الآن والخطــوات التي يجب اتخاذها 
إزاء الأزمة السورية.

مولود جاويش أوغلو
وزير الخارجية التركي 

فرنسا تتمسك بخطّ يتمثل ببناء السلام وعدم التدخل في أية نزاعات محلية أو إقليمية وعدم الوقوف مع 
فريق ضد آخر، في وقت يريد كثيرون استدراج القوى الغربية إلى مواجهة تزداد حدة بين السنة والشيعة. 

نتمنى أن تتبع إيران استراتيجية في المنطقة أقل هجومية، وأن تتمكن من توضيح سياستها )الصاروخية( 
البالستية التي يبدو أنها لا تخضع لضوابط.

إيمانويل ماكرون 
الفرنسي  الرئيس 

الحصار مســتمر بســبب ســلوك الســعودية والإمارات تجاه قطر، واتخاذهما تدابير غير قانونية ضدها، من 
خــال إغــاق الحدود وتفريق الأســر وكذلــك خلق دعاية معادية ضد قطر. ما يتم ترويجه ضدنا إشــاعات 
كاذبــة، وقطــر رائدة في مكافحــة أيدولوجية الإرهاب والتطرف وهي ما زالــت ملتزمة بالتوصل إلى حل 

الخليجية. للأزمة 

محمد بن عبد 
الرحمن آل ثاني

وزير الخارجية القطري 

النظام يوسع سيطرته شرقاً.. وجهودٌ دولية لإعادة تأهيله

تتمة:
انتهــاء  عقــب  التســريح  عمليــة  وتأتــي 
العمليــات العســكرية ضــد تنظيــم »داعش« في 
محيــط قاعــدة التنــف، وبالتزامــن مــع الحديــث 
ــة،  ــي المنطق ــي- روســي ف ــاق أمريك ــن اتف ع
يقضــي فــي مرحلتــه الأولــى بتســليم قــوات 
النظــام كامــل الشــريط الحــدودي بيــن ســوريا 
الثانيــة  المرحلــة  وفــي  والعــراق،  والأردن 
ســحب الولايــات المتحــدة وبريطانيــا قواتهمــا 
ــاه قاعــدة  ــف باتج ــف والزك ــي التن ــن قاعدت م
وحســب صحيفــة  الأردن.  داخــل  »الأزرق« 
»تلغــراف« البريطانيــة فــإن بريطانيــا ســحبت 
مقاتلــي  تدريــب  المكلفيــن  جنودهــا  آخــر 

المعارضــة فــي نهايــة حزيــران الماضــي.
قبــل  الثــورة«  مغاويــر  »جيــش  وأعلــن 
ــر قاعــدة »الزكــف« العســكرية،  ــه دمّ ــام أن أي
فــي الباديــة الســورية، قبــل الانســحاب منهــا، 
القــوات  أن  إعلاميــة  تقاريــر  ذكــرت  بينمــا 
الأمريكيــة و«المغاويــر« ســلمّا القاعــدة التــي 
بموجــب  التنــف،  كيلومتــرًا عــن  تبعــد 75 

ــروس . ــع ال ــاق م اتف
يأتــي ذلــك فــي وقــت تلاشــت فــرص فصائل 
الباديــة التــي ينحــدر معظــم منتســبيها مــن 
ــزور فــي المشــاركة بالمعــارك  ــر ال ــة دي مدين
ــي  ــة والت ــي المنطق ــم »داعــش« ف ضــد تنظي
رئيســيان  طرفــان  اليــوم  فيهــا  يتنافــس 
تدعمــه،  التــي  والميليشــيات  النظــام  همــا 
مــن  المدعومــة  الكرديــة  والميليشــيات 
ــرى  ــا ج ــف، بينم ــدة والتحال ــات المتح الولاي
تجميــع معظــم عناصــر الفصائــل العربيــة فــي 
قاعــدة التنــف ومحيطهــا، وســط طلــب صريــح 
مــن هــذه الفصائــل بالتوجــه الى داخــل الأردن 
»حفاظــاً علــى أرواح مقاتليهــا وعوائلهــم« 
تســريبها،  جــرى  رســالة  فــي  جــاء  كمــا 
وصلــت إلــى تلــك الفصائــل مــن المنــدوب 
»المــوك«  عمليــات  غرفــة  فــي  الأميركــي 

ومقرهــا فــي الأردن.

لم تعُد مشاركة فصائل 
البادية بالمعارك ضد 
تنظيم »داعش« أمراً 
مطروحاً بعد أن جرى 

التضييق عليها تدريجياً، 
وسط أحاديث عن 

اتفاق أمريكي- روسي 
لتسليم قوات النظام 

كامل الشريط الحدودي 
بين سوريا والأردن 

والعراق.

ــش  ــى »جي ــة ال ــة إضاف ــل البادي وتضــم فصائ
مغاويــر الثــورة« الموجــود أصــاً فــي قاعــدة 
الشــرقية«  أســود  »جيــش  مــن  كلاً  التنــف 
ــواء  ــدو« فضــاً عــن »ل ــد العب ــوات أحم و«ق
شــهداء القريتيــن« الــذي أعلنــت واشــنطن 
فــي آب الماضــي أنهــا قطعــت الدعــم عنــه 
ــة  ــتهدف محارب ــطة لا تس ــه بأنش ــبب قيام بس
تنظيــم »داعــش«، والمقصــود محاربــة قــوات 
ــف. ــادة التحال ــع قي ــيق م ــام، دون التنس النظ

ــول لا  ــر المجه ــون أن المصي ــرى مراقب وي

يحيــط بفصائــل المعارضــة المدعومــة أميركيــاً 
بالوجــود  بــل  المنطقــة وحســب،  تلــك  فــي 
هــدف  بــا  يبــدو  الــذي  نفســه  الأميركــي 
ــي  ــي- الإيران ــود الروس ــاً للوج ــح، خلاف واض
ــت  ــى تثبي ــل بوضــوح واصــرار عل ــذي يعم ال
ــاك، وتســليمه كل منطقــة الحــدود،  النظــام هن

ــف. ــدة التن ــك قاع ــي ذل ــا ف بم
 

تسخين في الغوطتين
ــدور رحاهــا  ــارزة فت أمــا المعركــة الأخــرى الب
ــث  ــق، حي ــف دمش ــرقية بري ــة الش ــي الغوط ف
شــنت فصائــل المعارضــة هجومــاً علــى »إدارة 
المركبــات« فــي مدينة حرســتا، شــرقي دمشــق 
فــي الـــ 15 الشــهر الجاري وســط تصعيد جوي 
ــام  ــع للنظ ــي التاب ــران الحرب ــن الطي ــف م مكث
الشــرقية،  للغوطــة  الســكنية  الأحيــاء  علــى 

ــا والجرحــى. ــف العشــرات مــن الضحاي خلّ
فصيــل  بالأحــرى  )أو  الفصائــل  وحققــت 
»أحــرار الشــام« وحــده فــي ضــوء امتنــاع 
بقيــة الفصائــل عــن المشــاركة فــي هــذا العمــل 
ــراً  ــاً كبي ــوم( تقدم ــر معل العســكري لســبب غي
فــي الســاعات الأولــى مــن المعركــة، وســيطرت 
علــى أجــزاء واســعة مــن الإدارة، وبقيــت نقطة 
واحــدة وهــي المعهــد الفنــي لإحــكام الســيطرة 
عليهــا كاملــة، وســط تســاؤلات عــن قــدرة 
أو  داخلهــا،  نقاطهــا  تثبيــت  الفصائــل علــى 

ــى. ــا الأول ــى خطوطه ــحاب إل الانس
وحســب خريطــة الســيطرة الميدانيــة، لا 
ــات  ــل إدارة المركب ــى كام ــن الســيطرة عل يمك
دون الســيطرة علــى حــي العجمــي والحدائــق 
وحــي الجســرين، وإرجــاع نفــوذ قــوات النظــام 
إلــى المنطقــة التــي تلــي عقــدة مواصــات 
ــى  ــة عل ــب الســيطرة الكامل ــى جان حرســتا، إل
مناطــق  وهــذه  عربيــن،  حرســتا-  طريــق 
يرابــط فــي مواجهتهــا كل مــن فيلــق الرحمــن 
وجيــش الاســام اللذيــن مــا زالا يمتنعــان عــن 
المشــاركة فــي المعركــة باســتثناء مبــادرة 

الفيلــق إلــى قصــف بعــض مواقــع النظــام لعــدة 
ــط. ســاعات فق

وتقــع إدارة المركبــات فــي مثلــث حرســتا- 
عربيــن- مديــرا، وتمتــد علــى مســاحة واســعة 
تصــل إلــى نحــو أربعــة آلاف متــر مربــع، 
ــام  ــوات النظ ــة عســكرية لق ــر ثكن ــر أكب وتعتب

ــة الشــرقية. ــي الغوط ف
وتتكــون الإدارة مــن ثلاثــة أقســام رئيســية: 
الرئيســية  القيــادة  ويضــم  الإدارة  قســم 
يضــم  الثانــي  والقســم  الإداريــة،  والمبانــي 
القســم  ويعتبــر   ،446 العســكرية  الرحبــة 
الأكبــر مســاحةً وهــو المســؤول عــن إصــاح 
ــع  ــا ويق ــع أنواعه الســيارات العســكرية بجمي
بيــن حرســتا وعربيــن. أمــا القســم الثالــث فهــو 
المعهــد الفنــي الــذي يقع بيــن حرســتا وعربين 
ومديــرا، ويعــد مســؤولً عــن إصــاح الدبابــات 
ــرة  ــي الإدارة أعــداد كبي العســكرية. وتوجــد ف
مــن مقاتلــي نظــام الأســد وخاصــة مــن قــوات 
إلــى تســليح  الحــرس الجمهــوري، إضافــة 
والخفيفــة  الثقيلــة  الأســلحة  أنــواع  بكافــة 
ــلحة  ــتودعات أس ــخ ومس ــات الصواري وراجم
ســيطرة  بعــد  الإدارة  وتحولــت  متنوعــة. 
فصائــل المعارضــة الســورية علــى الغوطــة 
ــداد  ــز إم ــات ومرك ــز عملي ــى مرك الشــرقية إل

ــة. ــل الغوط ــام داخ ــات النظ لعملي
وبالتزامــن مــع المواجهــات العســكرية فــي 
الحربــي  الطيــران  صعـّـد  المركبــات،  إدارة 
للنظــام قصفــه علــى مــدن وبلــدات  التابــع 
ــرها  ــة نش ــق إحصائي ــرقية. ووف ــة الش الغوط
طفــاً   14 فــإن  الإعلامــي  الغوطــة  مركــز 
وثمانــي نســاء قتلــوا نتيجــة القصــف الجــوي 
المركّــز علــى مــدن وبلــدات الغوطــة الشــرقية. 
وطــال القصــف الــذي شــمل اســتخدام غــاز 
المســاعدات  مســتودعات  الســام  الكلــور 

الإنســانية فــي مدينــة دومــا.
ــوات  ــن ق ــة بي ــدور اشــتباكات عنيف ــا ت كم
الغربيــة  الغوطــة  فــي  والنظــام  المعارضــة 

حيــث  ومحيطهــا،  جــن  بيــت  فــي  خاصــة 
اســتهدفت قــوات النظــام البلــدة ببرميــل يحــوي 
ــوع  ــا تســببّ بوق ــور الســام م ــادة غــاز الكل م
قصــف  بعــد  وذلــك  اختنــاق،  حــالات  عــدة 
البلــدة  علــى  المتفجــرة  بالبراميــل  مكثـّـف 

وعلــى بلــدة كفــر حــور المجــاورة.

بقيَ امتناع فصائل 
الغوطة الشرقيةّ عن 

المشاركة في معركة 
»إدارة المركبات« إلى 

جانب »أحرار الشام« 
عصياًّ على التفسير، 

بينما راح طيران النظام 
يرتكب المجازر ويقصف 

مدن وبلدات الغوطة 
بغاز الكلور. 

ــة،  ــة الأرض المحروق ــتخدامها سياس ــع اس وم
ــام والميليشــيات المســاندة  ــوات النظ ــت ق تمكن
لهــا مــن الســيطرة علــى نقطتين عســكريتين في 
محيــط بلــدة كفــر حــور بريــف دمشــق الغربــي.

 سباق المؤتمرات
تلتئــم  الميدانــي،  التصعيــد  مــع  وبالتــوازي 
ــة  ــى صل ــة عل ــة ودولي ــرات محلي ــدة مؤتم ع
بالتطــورات فــي ســوريا، تســتهدف تحديــد 
ملامــح المرحلــة المقبلــة مــع اقتــراب العمليات 
العســكرية ضــد »داعــش« مــن نهايتهــا. وفــي 
هــذا الإطــار يعُقــد مؤتمــر »الريــاض 2« فــي 
الســعودية لتشــكيل جســم سياســي موحــد مــن 
المعارضــة يمثلهــا فــي المرحلــة المقبلة وســط 
ضغــوط علــى هــذه المعارضــة لتبديــل خطابهــا 

ــدالاً،  ــة« واعت ــر »ليون ــون أكث ــي ليك السياس
أي باتجــاه القبــول بوجــود رأس النظــام بشــار 
الاســد فــي المرحلــة الانتقاليــة. وبالتزامــن 
مــع هــذه التطــورات اجتمــع وزيــر الخارجيــة 
التركــي مولــود جاويــش أوغلــو، مــع نظيريــه 
الروســي ســيرغي لافــروف والإيرانــي محمــد 
جــواد ظريــف فــي مدينــة أنطاليــا التركيــة، 

ــة الســورية«. لبحــث تطــورات »الأزم
منتجــع  فــي  اجتمــاع  غــداة  ذلــك  يأتــي 
التركــي  الرئيــس  الروســي جمــع  سوتشــي 
رجــب طيــب أردوغــان مــع نظيريــه الروســي 
ــر بوتيــن والإيرانــي حســن روحانــي،  فلاديمي
ــي  ــا ف ــب اتخاذه ــي يتوج ــوات الت ــث الخط بح

المقبلــة. المرحلــة 
الثــاث  الــدول  أن  مراقبــون  ويلاحــظ 
الــدول  وهــي  وإيــران(  وتركيــا  )روســيا 
الضامنــة فــي مفاوضــات أســتانا والتــي كانــت 
توصلــت فــي وقــت ســابق مــن العــام الجــاري 
ــق  ــة مناط ــأن إقام ــي بش ــاق المبدئ ــى الاتف إل
ــي  ــت ف ــوريا، بات ــي س ــد« ف ــض التصعي »خف
وضــع »تحالــف الضــرورة« فــي ظــل الســلبية 
ــذ  ــي من ــف الأميرك ــى الموق ــن عل ــي تهيم الت

عهــد الرئيــس الســابق بــاراك اوبامــا.
وفيمــا أشــار أردوغــان فــي تصريحاتــه 
إلــى تحقيــق »تقــدم حقيقــي فــي الموقــف 
ــا يخــص  ــيا فيم ــران وروس ــع إي المشــترك م
التقــدم  يبــدو هــذا  فــي ســوريا«،  الوضــع 
ــة  معرّضــاً للخطــر فــي ظــل الأهــداف المتباين
لأطــراف هــذا »التحالــف« خاصــة الطــرف 
الإيرانــي الــذي يبــدو متصادمــاً أو مرشــحاً 
الأطــراف  جميــع  مواقــف  مــع  للتصــادم، 
الأخــرى بمــا فيهــا تركيــا وروســيا أيضــاً، 
بوتيــن  بيــن  التفاهمــات  تتعــزز  بينمــا 
فــي  أيــام  قبــل  التقيــا  اللذيــن  وأردوغــان 
ــة  ــي مدين ــوريا ف ــول س ــا ح ــاع جمعهم اجتم
توتــر  مــع  بالتزامــن  الروســية،  سوتشــي 

الأميركييــن. مــع  منهمــا  كل  علاقــة 

عدنان علي

جنود تابعون للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا )أ.ف.ب- أرشيف(
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وزير التعليم العالي بالحكومة السورية المؤقتة: 
جامعتا حلب وإدلب ستستمرّان في عملهما رغم النزاعات الحاصلة

حاوره: مصطفى محمد

التابعــة  الحــرة«  حلــب  »جامعــة  شــهدت 
للحكومــة المؤقتــة أولــى الارتــدادات المحتملــة 
لإعــان تشــكيل »حكومــة الإنقــاذ«، حيــث 
علــى  الحكومتيــن  بيــن  التنافــس  انعكــس 
الجامعــة ســلباً، وقــد اعتبُــر الخــاف علــى 
مــن  مرحلــة  بــدء  بمثابــة  الجامعــة  تبعيــة 

الجانبيــن. بيــن  الحــادة  الخلافــات 
وكنتيجــة مباشــرة لهــذه الخلافــات، ســادت 
ــق أوســاط الجامعــة فــي إدلــب  ــة مــن القل حال
بعــد الحديــث عــن تحويــل مرجعيتهــا مــن 
نــزولاً عنــد رغبــة  إلــى خاصــة،  حكوميــة 

»حكومــة الإنقــاذ«.
فــرع  جانــب  إلــى  إدلــب  فــي  تتواجــد  و 
للحكومــة  التابعــة  الحــرة«  حلــب  »جامعــة 
التابعــة  الحــرة«  إدلــب  »جامعــة  المؤقتــة، 
لمجلــس التعليــم العالــي الــذي شــكلته »الإدارة 
عــن  فضــاً  إدلــب،  تحريــر  بعــد  المدنيـّـة« 

وجــود جامعــات خاصــة أخــرى. 
فــي  العالــي  التعليــم  وزيــر  حمّــل  وقــد 
الحكومــة الســورية المؤقتــة، الدكتــور عبــد 
العزيــز الدغيــم، »مجلــس التعليــم العالــي« 
التابــع لحكومــة الإنقــاذ مســؤولية مــا آلــت إليــه 
ــاً  ــرة«، معرب ــب الح ــة حل ــي »جامع ــور ف الأم
عــن رفضــه تحويلهــا إلــى جامعــة خاصــة.

وفــي حــواره مــع »صــدى الشــام« أكــد 
الدغيــم مواصلــة الجامعــة لمهامهــا، نافيــاً 
صحــة الأنبــاء التــي تتحــدث عــن نقــل »جامعة 

ــب. ــف حل ــى ري ــب إل ــن إدل ــرة« م ــب الح حل
وإلى نص الحوار الكامل:

 
- ما كان بالأمس توقعات مراقبين صار 	

اليوم واقعاً، وأقصد هنا التنازع بين 
الحكومة المؤقتة وحكومة الإنقاذ، 

حيث شهدت جامعة حلب الحرة بإدلب 
تظاهرات نظمها طلبة احتجاجاً على قرار 
تحويل جامعتهم إلى جامعة خاصة، ما 

الذي يجري هناك؟
أصــدرت جامعــة حلــب فــي المناطــق المحــررة 
الجامعــة  مجلــس  بموجبــه  رفــض  قــراراً 
رفضــاً قاطعــاً القــرارات الصــادرة عمّــا يســمى 
بمجلــس التعليــم العالــي فــي إدلــب لتحويــل 

ــة. ــة خاص ــى جامع ــب إل ــة حل جامع
 
- لكن بالمقابل تمّ التحويل بناءً على 	

طلب من رئيس جامعة حلب، وهذا 
بحسب وسائل إعلام، بالتالي نحن أمام 

إشكالية، صحيح؟
المناطــق  فــي  حلــب  جامعــة  تأســيس  بعــد 
المحــررة فــي العــام 2015، تمــت مناقشــة 
آليــة دعــم العمليــة التعليميــة لتأســيس مجلــس 
ــم عــالٍ مــع جامعــة إدلــب، لكــن الزمــاء  تعلي
فــي جامعــة إدلــب رفضــوا تبعيــة المجلــس 
ــي فــي الحكومــة  ــم العال ــوزارة التعلي ــي ل العال
منــذ  المشــاورات  واســتمرت  المؤقتــة، 
ــم  ــى شــهر نيســان الماضــي، وت التأســيس إل
بعــد كل هــذه المــدة الطويلــة مــن المشــاورات 
توقيــع مذكــرة تفاهــم بيــن الحكومــة المؤقتــة 
وإدارة إدلــب تشــير صراحــة إلــى حكوميـّـة 
جامعــة إدلــب وتبعيتّهــا لــوزارة التعليــم العالــي 
ــى هــذه المذكــرة أصــدر  ــاءً عل ــة، وبن بالمؤقت
ــب  ــو حط ــواد أب ــور ج ــة الدكت ــس الحكوم رئي
قــراراً باعتبــار جامعــة إدلــب جامعــة حكوميــة 

ــي. ــم العال ــس التعلي ــة لمجل تابع
علــى  بنــي  الــذي  القــرار  هــذا  وبعــد 
ــر وســائل الإعــام أو  ــا عب ــم تداوله ــرة ت مذك
رفــض  تــمّ  للأســف  الاجتماعــي،  التواصــل 
ــث  ــب حي ــة إدل ــل إدارة جامع ــن قب ــرة م المذك
رفضــت الأخيــرة تبعيــة مجلــس التعليــم العالــي 
للحكومــة المؤقتــة، ونتيجــة المشــاورات التــي 

لقــد تعرضــت إدارة الجامعــة لضغــوط بعــد 
ــور  ــى الدكت ــاذ«، وتلق ــة الإنق ــكيل »حكوم تش
ــراً،  ــذي اســتقال مؤخ ــيخ ال ــادر الش ــد الق عب
ــاذ محمــد  اتصــالات مــن رئيــس حكومــة الإنق
الشــيخ، وزارت الجامعــة لجــان تفتيــش لجــرد 
أصــول محتويــات الجامعــة بنــاءً علــى إشــاعة 
أن الجامعــة ســتنتقل لمنطقــة »درع الفــرات«.
ــا أن هــذا الأمــر مجــرد إشــاعة،  وأؤكــد هن
ومــا جــرى لا يمكــن اعتبــاره إلا تدخــاً ســافراً 
مــن جهــة لا تتبــع لهــا الجامعــة لا مــن قريــب 

ولا مــن بعيــد.
ــادر  ــد الق ــور عب ــتقالة الدكت ــأن اس ــا بش أم
الشــيخ، فقــد أجُبـِـر علــى تقديــم الاســتقالة، 
ولــم يقبــل الدكتــور أبــو حطــب الاســتقالة، 
ــك  ــد المل ــور عب ــف الدكت ــى تكلي ــي إل ــا دفعن م
خطــاب بتســيير أمــور »جامعــة حلــب الحــرة« 
ــل أســبوع  ــر الاســتقالة، وقب ــا يحُســم أم ريثم
خليفــة  ياســين  الدكتــور  تعييــن  تــم  واحــد 
ــور  ــن الدكت ــمّ تعيي ــا ت ــة، بينم ــس للجامع كرئي
عبــد القــادر الشــيخ معاونــاً لوزيــر التعليــم 
للعالــي للشــؤون العلميــة والجامعــات بالداخل.
فــي الـــ 15 مــن هــذا الشــهر طُلــب مــن 
الدكتــور عبــد الملــك خطــاب حضــور اجتمــاع 
فــي إدلــب ووضعــوه أمــام خياريــن، إمــا إغلاق 
جامعــة حلــب ودمجها فــي جامعة إدلــب، أو أن 
تحــول إلــى جامعــة خاصــة، واختــار الدكتــور 
خطــاب أن يحولهــا إلــى جامعــة خاصــة حرصــاً 
منــه علــى عــدم إغــاق الجامعــة وإلحــاق 
هــذا  أخــذوا  وبالتالــي  بالطــاب،  الضــرر 
ــط،  ــة تحــت الضغ ــس الجامع ــن رئي ــاب م الكت

ــة. ــة الطلب ــا مصلح ــا قدّرن ــن بدورن ونح
أنهــم  تتصــور  أن  لــك  الســياق،  ذات  وفــي 
درســوا الكتــاب الــذي يطلــب بتحويــل جامعــة حلب 
ــط،  ــاعة فق ــون س ــي غض ــة ف ــة خاص ــى جامع إل

علمــاً بــأن الــرد علــى هــذا الطلــب يتطلــب معاينات 
وتمــت  الجامعــة،  لموقــع  مطولــة  وزيــارات 
الموافقــة علــى اعتبــار الجامعــة جامعــة خاصــة.

ــي  ــيء ف ــر ش ــم يتغي ــؤالك، ل ــى س ورداً عل
المظاهــرات  وبعــد  حلــب،  جامعــة  وضــع 
اجتمــع  حصلــت،  التــي  الكبيــرة  والضجــة 
مجلــس الجامعــة الخميــس الماضــي، واعتبــر 
القــرار لاغيــاً، بالتالــي فــإن جامعــة حلــب 
جامعــة حكوميــة تتبــع لــوزارة التعليــم العالــي 

فــي الحكومــة المؤقتــة.
 

الدغيم: كنا أمام 
خيارين فإمّا أن يتمّ 
إغلاق جامعة حلب 

ودمجها في جامعة 
إدلب، أو أن تحُوّل إلى 

جامعة خاصة.
 
- والآن ما هو الوضع المستقبلي 	

للجامعة برأيكم، وما الرسالة التي 
توجهها إلى الطلاب الذين يتخوفون 

من تأثير هذه النزاعات على مستقبل 
جامعتهم؟ وهل طلبتم من الحكومة 

التركية التدخل لحل هذه الإشكالية؟
النزاعــات  بــأن  الأعــزاء  للطــاب  أؤكــد 
لكــن  نفســياً،  عليهــم  تؤثــر  قــد  الحاصلــة 
بالتأكيــد لــن تؤثــر علــى الخطــط الدرســية 
دراســتهم  يتابعــوا  أن  وعليهــم  والبرامــج، 
حلــب  وجامعــة  مســتمرة،  والمحاضــرات 
وكذلــك  وعملهــا،  واجبهــا  فــي  مســتمرة 
الوضــع فــي جامعــة إدلــب وهــي جامعــة مــن 
جامعــات الثــورة، ولا خــوف علــى هــذا الأمــر 

بتاتــاً، ونســأل الله أن يهــدي القائميــن علــى 
ــوا  ــة ليتوصل ــي المؤقت ــب وف ــي إدل ــم ف التعلي
ــا. ــا أردن ــد كم ــي واح ــم عال ــس تعلي ــى مجل إل
غيرهــا،  أو  تركيــة  وســاطة  بشــأن  أمــا 
فلــآن لــم نعــرض هــذا الأمــر علــى أحــد.

 
- في ظل كل هذه النزاعات والتجاذبات 	

والمناكفات بين المؤقتة والإنقاذ، ما هي 
الصيغة الأنسب برأيكم لتحييد الجامعات 

وتجنيب الطلاب تبعات كل ذلك؟
هــذا دور الإعــام ليكشــف للســوريين حقيقــة 
مــا يجــري، جامعــة حلــب لأبنائهــا فــي المناطــق 
المحــررة وهــذه الجامعــة تعــدّ خطــط درســية 
مشــابهة للجامعــات الحكوميــة الســورية في حلب 
ــورة الســورية،  ــي هــي مــرآة الث ودمشــق، بالتال
خطــف  النظــام  عليهــا،  نحافــظ  أن  ويجــب 
ــة أن تفعلّهــا. ــات، ودور الحكومــة المؤقت الجامع

 
- بمعزل عن الخلافات السابقة، ما 	

هو عدد الكليات في جامعة حلب وأين 
تنتشر أفرعها؟

ــرع  ــا أف ــة، وله ــا 30 كلي ــب لدين ــة حل ــي جامع ف
فــي الغوطــة ودرعــا وريــف حمــص وريــف حلــب 
وإدلــب، إذاً الجامعــة تغطــي كل المناطق المحررة.

 
- ماذا عن الاعتراف العلمي الذي 	

تحظى به جامعة حلب الحرة، وهل 
تحظى الشهادات الصادرة عنها بقبول 

دولي أو إقليمي على الأقل؟
لنتحــدث بوضــوح، هــذا الأمــر لــه جانبــان؛ 
واحــد متعلــق بالاعتماديــة الإدارية والسياســية 

ــة. ــة العلمي ــق بالاعتمادي ــي متعل والثان
بالنســبة للبعــد العلمــي، أقــول نحــن فــي 
ــدت  ــن امت ــن تطــول ولك ــا ل ــورة ظنناهــا أنه ث

المحــررة  بالمناطــق  وعلينــا  لســنوات، 
كمجتمــع محلــي أن نعــرف أن النظــام يحاربنــا 
التجهيــل  فــرض  خــال  مــن  أبنائنــا  فــي 
متابعــة  علــى  يحثنــا  وهــذا  والتهجيــر، 
أعمــال المؤسســات التعليميــة لرفــع القــدرة 
المجتمعيــة علــى البنــاء. إذاً مــن هنــا نحــن 
افتتحنــا الجامعــات لخدمــة شــعبنا أولاً، أي لــم 
تكــن هــذه الخطــوة ترفــاً فكريــاً، أي عندمــا 
فــي  الطلبــة  تــدّرس  الجامعــة  بــأن  نقــول 
الغوطــة وحمــص وغيرهــا، فهــذا مشــروع 
يهــدف إلــى تقويــة المجتمــع المدنــي، ويظهــر 
الوجــه المدنــي للثــورة، بالتالــي مــن الواجــب 

علينــا دعــم هــذه الجامعــات.
أمــا عــن الاعتــراف السياســي، فالجامعــات 
معتــرف بهــا مــن قبــل الحكومــة المؤقتــة، وإذا 
مــا تــم الاعتــراف بالحكومــة فحينهــا ســتحظى 
ــا  ــي تمنحه ــهادات الت ــات أو الش ــذه الجامع ه

ــي. ــراف دول باعت
ولنســأل أنفســنا الســؤال التالــي: فــي حــال 
لــم يعتــرف بنــا أحــد، هــل يجــب علينــا أن 
لا نــدرس طلبتنــا وأن نتوقــف عــن افتتــاح 
علينــا الاســتمرار فــي هــذا  إذاً  الجامعــات؟ 
المجــال ونحــن نعتــرف بتعــب طلبتنــا، نحن أي 
المجتمــع المحلــي والحكومــي والمنظماتــي.
الحــق  ولنــا  التعليــم  فــي  الحــق  لأبنائنــا 
مــن  الاعتــراف  طلــب  دون  تدريســهم  فــي 
الأطــراف المنحــازة للنظــام، ومقابــل ذلــك، 
كانــت نصيحتــي لأي مؤسســة تعليــم عالــي 
ــر:  ــة معايي ــي الداخــل أن تراعــي ثلاث ــح ف تفت
الأول أن يكــون الطالــب حاصــل علــى الشــهادة 
الثانويــة بعلامــات تؤهلــه دخــول الكليــات، 
ــة  ــو الهيئ ــدرس وعض ــون الم ــي أن يك والثان
التدريســية حاصــل علــى شــهادة عليــا معتــرف 
ــي  ــية الت ــة الدرس ــث الخط ــاً، والثال ــا دولي به

ــاً. يجــب أن تكــون معتمــدة عالمي
بالتالــي إذا وفرنــا هــذه المعاييــر الثلاثــة 
نحصــل علــى الاعتــراف عنــد الحــل السياســي.

 
الدغيم: لأبنائنا الحقّ 

في التعليم، ولنا 
الحقّ في تدريسهم 
دون طلب الاعتراف 

من الأطراف المنحازة 
للنظام.

 
- هنا السؤال الذي يطرح نفسه، في 	

حال فرض حل سياسي يتعامل مع 
مؤسسات النظام على أنها الجهة 

الشرعية الوحيدة، ماذا سيكون 
وضع الطلاب في الجامعات التابعة 

للمعارضة؟
هنــا جوهــر الفكــرة، ثورتنــا مســتمرة لكــن فــي 
حــال فــرض حــل سياســي وغالبــاً ســيكون هــذا 
الحــال منحــازاً للنظــام، بالتالــي نحن نســعى لأن 

نمتلــك ورقــة مقبولــة مــن المجتمــع الدولــي.
بمعنــى أوضــح، ســنقول لهــم بــأن لدينــا 
فــي  يــدرس  بــكادر تدريســي كان  جامعــات 
الجامعــات الحكوميــة نفســها، وبمنهــاج معتمد 
عالميــاً وبخطــة تدريســية تراعــي المعاييــر 
الدوليــة، بــل وأكثــر لدينــا طــاب انقطعــوا عــن 
ــة  ــاع الأمني ــم الأوض ــابقة بحك ــات الس الجامع
وخوفــاً مــن الاعتقــال، بالتالــي أنــا أطــرح 
ــول ولا مجــال لرفضهــا. ــة القب مشــاريع واجب
أمــا إذا كانــت جامعاتنــا بــدون تلــك المعاييــر 
فمــن الطبيعــي أن لا يقبــل بهــا الآخــر، بالتالــي 
عملنــا يجــب أن يتواصــل حتــى نجهــز أنفســنا 
ــى  ــاً لا نتمن ــة، طبع ــكل الســيناريوهات المقبل ل
ــة أن  ــن مــن الفطن ــك، لك ــا ذل أن يفــرض علين

نعُــد العــدة لــكل الاحتمــالات.

ــم،  ــرة تفاه ــا مذك ــض وقعن ــذا الرف ــت ه أعقب
وقــد وقعّهــا مــن جانبنــا معــاون رئيــس حكومة 
ــم،  ــن جانبه ــب م ــرة إدل ــس دائ ــة ورئي المؤقت
الحيــن  إدلــب منــذ ذلــك  واعتبــرت جامعــة 
التعليــم  لمجلــس  تابعــة  حكوميــة  جامعــة 
العالــي، لكنهــم اشــترطوا هيكلــة المجلــس مــن 
ــب  ــة إدل ــح النســبة لجامع ــث تصب ــد، بحي جدي
خمســة مقاعــد، ولجامعــة حلــب ثلاثــة مقاعــد، 

ــة. ــم بالمؤقت ــر التعلي ــة وزي برئاس
وبنــاءً علــى كل مــا ســبق، وُجّهــت كتــب عــدة 
ــة  ــة التقديري ــداد الموازن ــاب لإع ــا كت ــن بينه م
لجامعــة إدلــب حتــى تقــوم الحكومــة بالتواصــل 
مــع المنظمــات الداعمــة، وطلبــت منهــم الكشــف 
عــن خطــة المفاضلات وكذلــك الأقســام والكليات 

التــي ينــوون افتتاحهــا، ولــم أتلــقَّ أي رد.
ــكل أســف،  ــي تمــوز الماضــي، وأقولهــا ب ف
تنكــروا لهــذا الاتفــاق وضربــوا بــه عــرض 
الحائــط، وشــكلوا مــا يســمى مجلــس تعليــم عالٍ 
مســتقل برئاســة الدكتــور جمعــة العمــر، وهــذا 
تــمّ قبــل إعــان حكومــة الإنقــاذ، وفــور تشــكيل 
ــة  ــب وجامع ــة إدل ــت جامع ــس ضُم ــذا المجل ه
حلــب وبعــض الجامعــات الخاصــة الأخــرى، 
بينمــا اعتبرنــا أن هــذا الأمــر لا يعنينــا كمؤقتــة.

 
تطلبّ إلحاق جامعة 

إدلب بالحكومة 
المؤقتة مراحل 

ومشاورات طويلة، 
لكن الأمور انتهت إلى 
تشكيل مجلس تعليم 

عالٍ مستقل، والتنكّر 
لما تمّ توقيعه من 

اتفاقات.
 
- ألا يعني هذا أنكم أفسحتم المجال 	

لمجلس التعليم العالي المستقل بأن 
يتفرّد بشؤون جامعة إدلب وغيرها من 

الجامعات في الداخل؟
قلنــا لهــم نحــن نفهــم أن الاســتقلالية تعنــي 
وعــدم  الجامعــات،  بشــؤون  التدخــل  عــدم 

التدخــل فــي قــرارات التعييــن.
لــم نفســح المجــال لأحــد، ونحــن نتابــع 
ــرار  ــدر ق ــى أن ص ــب، إل ــا يج ــر كم ــذا الأم ه
عنهــم بإجــراء مفاضلــة للجامعتيــن، وقلنــا 
لهــم لا علاقــة لنــا بالمفاضلــة هــذه، وأصدرنــا 
مفاضلــة خاصــة بنــا لـــ »جامعــة حلــب« الأمــر 
الــذي فسُــر مــن قبلهــم علــى أنــه قــرار متفــرد، 
بينمــا نحــن كان قرارنــا مســتنداً إلــى جهــة 

ــا. ــة تمثلن حكومي
بعــد إصــدار المفاضلــة، وفــي اليــوم التالــي 
أغلقــت مراكــز المفاضلــة الجامعيــة بالقــوة 
مــن قبــل مســلحين، ومنعــوا الدكتــور عبــد 
القــادر الشــيخ، رئيــس جامعــة حلــب مــن 
ــا  ــام م ــائل الإع ــت وس ــد تناول ــول، وبع الدخ
ــب  ــي إدل ــب« ف ــة حل جــرى، اســتمرت »جامع
بمزاولــة عملهــا، وهــو الأمــر الــذي لا يــروق 

ــب. ــي بإدل ــم العال ــال التعلي ــن بمج للمتنفذي
بــكل صراحــة لا أعــرف مــا الــذي يجــب أن 
ــن  ــا: م ــؤال هن ــدي س ــن ل ــه، ولك ــق علي أعل
الــذي لــه مصلحــة بمحاربــة الجامعــات وهــي 
الوجــه المشــرق للثــورة؟ إن كانــت جامعــة 
حلــب أو إدلــب، لا نفــرق بيــن الجامعتيــن، لكــن 
بعــض الفاســدين للأســف يفرقــون، وأقــول 
هــذا والخجــل يتملكنــي، علمــاً بــأن طــاب 
ــهداء  ــاء الش ــن أبن ــم م ــب غالبيته ــة حل جامع

ــن. ــاء المعتقلي ــن أبن وم
 
- بعد كل هذا السرد الطويل لما جرى، 	

الآن ما هو وضع جامعة حلب في إدلب؟

وزير التعليم العالي في الحكومة السورية المؤقتة د. عبد العزيز الدغيم
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النظام يفرّغ المدارس من النازحين
قاطنو "مراكز الإيواء" يعيشون على وقع تهجير جديد

يتخذ نظام الأسد هذه الأيام خطوات 
تدريجية من شأنها تفريغ المدارس 

الحكومية من النازحين الهاربين من 
المعارك والقصف، وذلك بعد سنواتٍ 
على إقامتهم في هذه المدارس في 

ظل ظروفٍ إنسانية سيئة. 

صدى الشام ـ عمار الحلبي

ويقُــدّر عــدد النازحيــن داخــل ســوريا بنحــو 7 
ــة  ــاءات مفوضي ــاً لإحص ــخص وفق ــون ش ملي
وقــد  اللاجئيــن،  لشــؤون  المتحــدة  الأمــم 
انتهــى المطــاف بنســبة كبيــرة مــن هــؤلاء فــي 
ــان  ــب الأحي ــي غال ــت ف ــواء" كان ــز إي "مراك
عبــارة عــن مــدارس، وفــي أحيــانٍ أخــرى 

مؤسســات حكوميــة مهجــورة.
بــدأ  كيــف  معرفــة  الصعــب  مــن  ويبــدو 
اســتخدام المــدارس الحكوميــة كمراكــز إيــواء 
ــكلٍ  ــر بش ــج ظه ــذا النه ــر أن ه ــن، غي للنازحي
واضــح منــذ منتصــف عــام 2012، عندمــا 
ــكلٍ  ــوريا بش ــي س ــارك ف ــرة المع ــت وتي ارتفع
كبيــر، وأدّت إلــى أزمــة نازحيــن غير مســبوقة.
وحدهــا،  دمشــق  العاصمــة  فــي  ويوجــد 
آلاف  عشــرات  تضــم  للإيــواء  مركــزاً   21
وفقــاً  المعــارك،  تصاعــد  منــذ  المهجّريــن 

النظــام. مســؤولي  لتصريحــات 
 

بطاقة حمراء 
اليــوم وبعــد عــدّة ســنوات علــى انتشــار مراكز 
الإيــواء هــذه ضمــن المــدارس، يســعى النظــام 
إلــى رفــع "بطاقــةٍ حمــراء" بوجــه هــؤلاء 
النازحيــن، وإجبارهــم علــى تفريــغ المــدارس 
التــي يقطنــون داخلهــا، فــي عمليــة ســتزيد 
مــن معانــاة هــؤلاء، ولا ســيما أن المناطــق 
التــي جــاؤوا منهــا إمــا أن تكــون قــد تعرّضــت 
للتدميــر بشــكلٍ كلـّـي بعــد أن ســيطر النظــام 
عليهــا، أو أنهّــا مــا زالــت غيــر آمنــة وتشــهد 

ــتمرّاً. ــاً مس ــات عســكرية وقصف عملي
وبــدأت وســائل إعــام النظــام بالحديــث عــن 
ــن بشــكلٍ  ــن النازحي ــدارس م ــذه الم ــغ ه تفري
ــام الجــاري  ــدءاً مــن منتصــف الع تدريجــي، ب
ــى  ــا ســوف تســتمر حتّ ــدو أنهّ ــةٍ يب ــي عملي ف
داخــل  الإيــواء  مراكــز  وجــود  إنهــاء  يتــم 

ــي. ــكلٍ نهائ ــدارس بش الم

تنوّعت ذرائع النظام 
لتبرير تفريغ مراكز 

الإيواء من النازحين، 
فمرةًّ يتحدث مسؤولوه 

عن الرغبة بوضع 
المدارس في الخدمة 

من جديد، ومرةً يقولون 
أن هناك شواغر 

تستدعي تجميع 
المهجّرين في مراكز 

أخرى لتسهيل تقديم 
»الخدمات« لهم. 

وقبــل فتــرة، أعلــن مديــر التربيــة بدمشــق 
التابــع للنظــام محمــد ماردينــي، أنــه "يتــم 
العمــل علــى إعــادة تأهيــل المــدارس التــي 
تفعيلهــا  أجــل  مــن  إيــواء  مراكــز  كانــت 
ــد" وأضــاف  ــي الخدمــة مــن جدي ووضعهــا ف
فــي  ســتوضع  مــدارس  ثــاث  "هنــاك  أن 
الخدمــة مــع بدايــة الفصــل الثانــي إضافــة إلــى 

أخــرى ســيتم ترميمهــا".  4

وفي مطلع شــهر آب الماضي، قال اســماعيل 
خلـّـوف، منسّــق لجنــة الإغاثــة بمحافظة دمشــق 
إيــواء  مراكــز  ثلاثــة  "إن  للنظــام:  التابــع 
للمهجّريــن اثنــان منهــا فــي المــزّة والثالــث فــي 

ــر تــم إغلاقهــا مؤخّــراً". مشــروع دمّ
أعــداد  تقلــص  "بســبب  أنــه  وأوضــح 
المواطنيــن الموجوديــن فــي مراكــز الإيــواء 
تــم إغــاق 3 مراكــز، وتــم نقــل مــن تبقــى 
فيهــا إلــى مراكــز إيــواء أخــرى نتيجــة وجــود 
وتــم  المراكــز،  هــذه  فــي  كثيــرة  شــواغر 
تجميــع المهجريــن فــي هــذه المراكــز بغيــة 
تســهيل تقديــم المزيــد مــن الخدمــات الصحيــة 
والاجتماعيــة والإنســانية إليهــم" حســب قولــه.
برامــج خدميــة  أن "هنــاك  إلــى  وأشــار 
وصحيــة واجتماعيــة وتعليميــة تقــدم لهــؤلاء، 
ــى  ــي تســاعدهم عل ــن الت ــم المه ــم تعليمه ويت
كســب عيشــهم وتأميــن فــرص عمــل مناســبة 

ــاص". ــام والخ ــن الع ــي القطاعي ف
ــن  ــة م ــن" المقرّب ــة "الوط ــت صحيف ونقل
النظــام عــن خلـّـوف حينهــا أن "مراكــز الإيواء 
التــي يتــم إخلاؤهــا يتــم الاســتفادة منهــا ســواء 
أكانــت مــدارس أم مؤسســات حكوميــة فــي 

توفيــر أماكــن جديــدة لهــذه المؤسســات".
قــرارٍ  إطــار  فــي  العمليــات  وتأتــي هــذه 
اتخذتــه "محافظــة دمشــق"، وبــدأت تطبيقــه، 
فــي  المقيميــن  كافــة  علــى "ترحيــل  نــصّ 
وبلداتهــم،  مدنهــم  نحــو  الإيــواء  مراكــز 
إلــى  دمشــق  مدينــة  محيــط  نازحــي  ونقــل 
شــمال  عــدرا  مــن  بالقــرب  الدويــر  مركــز 
ــة فــي الريــف  شــرقي دمشــق، ومركــز حرجل
ــاء عــدد  ــي للعاصمــة، مــع إبق ــي الغرب الجنوب
ــاكن  ــرة ومس ــاء الزاه ــي أحي ــز ف ــن المراك م
بــرزة فــي العاصمــة دمشــق"، حيــث تمكّنــت 
المحافظــة حتـّـى الآن مــن تفريــغ مــا يزيــد عــن 

11 مركــزاً جميعهــم مــدارس.
وعلــى غــرار العاصمــة دمشــق، كان النظــام 
ــة  ــي محافظ ــودة ف ــز الموج ــى المراك ــد أخل ق
الرياضيــة"  "المدينــة  وأبرزهــا  اللاذقيــة، 

والمراكــز فــي مدينــة حلــب، وأبرزهــا المدينــة 
ــاء  ــى أحي ــد ســيطرته عل ــك بع ــة، وذل الجامعي
الماضــي،  العــام  أواخــر  الشــرقية  حلــب 
وإجبــار الســكّان علــى العــودة إلــى أنقــاض 

منازلهــم غيــر الصالحــة للعيــش.
  

أين يذهبون؟
"الأمــن  أعــاد  بأنـّـه  الأســد  نظــام  يتــذرّع 
ــا  ــدر منه ــي ينح ــق الت ــى المناط ــان" إل والأم
ــاك أي  ــد هن ــم يع ــه ل ــي فإن النازحــون، وبالتال
داعٍ لوجودهــم فــي تلــك المراكــز. غيــر أن 
شــخصين مــن عائلــة واحــدة التقتهمــا "صــدى 
كانــا  الــذي  المركــز  تفريــغ  وتــم  الشــام" 
يعيشــان فيــه فــي صحنايــا، أكّــدا أنّ مناطقهــم 

حتـّـى الآن غيــر آمنــة.

يواجه النازحون الذين 
يجري إخراجهم من 

مراكز الإيواء مشكلة 
كبيرة تتمثل بعدم 

إمكانيةّ العودة إلى 
منازلهم إما نتيجة 
استمرار العملياّت 

العسكريةّ، أو تعرضّ 
هذه المنازل للدمار أو 

»تعفيش« محتوياتها.  

يقــول مقيــم ســابق فــي المركــز الــذي تــم 
ــم اليرمــوك فــي  ــه ينحــدر مــن مخيّ ــه إن إغلاق
ــى  ــه حتّ ــيطر علي ــذي يس ــق ال ــة دمش العاصم
قــادرٍ  غيــر  وهــو  "داعــش"،  تنظيــم  الآن 
علــى العــودة إلــى المخيـّـم بســبب الحصــار 
ــم واســتحالة الدخــول  ــى المخيّ ــروض عل المف

والخــروج منــه، فضــاً عــن الممارســات التــي 
يرتكبهــا التنظيــم هنــاك.

الكشــف  الــذي رفــض  المقيــم  ويتســاءل 
ــي  ــة: "كيــف يمكنن ــه لأســبابٍ أمني عــن هويت

العــودة؟ وإلــى أيــن علــيَّ الذهــاب؟".
يســتأجر  أن  الشــاب  اســتطاع  ومؤخــراً 
فــي مدينــة جرمانــا جنــوب شــرقي  منــزلاً 
ــةً  ــه، إضاف ــه مــع عائلت العاصمــة، وعــاش في
ــث يحــاول  ــة شــقيقه أيضــاً حي لشــقيقه وعائل
الشــقيقان العمــل لتأميــن إجــار المنــزل الباهــظ 

ــرة شــهرياً. ــغ 70 ألــف لي والبال

يعاني النازحون في 
مراكز الإيواء المؤقتة 

من ظروف سيئة 
على صعيد توفير 

الطعام والنظافة، 
فضلًا عن أن القائمين 

على هذه المراكز 
ينظرون للنازحين على 

أنهّم »خلايا نائمة« 
للمعارضة!.

ــم  ــزال مناطقه ــن لا ت ــن الذي ــاف النازحي وبخ
تشــهد عمليــات عســكرية وأمنيــة، فــإن أولئــك 
لــم  مناطقهــم  فــي  المعــارك  توقفّــت  الذيــن 
يكونــوا أحســن حــالاً، حيــث عــاد هــؤلاء إلــى 
منازلهــم ليجدوهــا إمّــا مدمّــرة بشــكلٍ كلّــي أو 
ــن  ــي كلا الحالتي ــر وف ــل تقدي ــى أق ــي، عل جزئ
فــإن الســواد الأعظــم مــن النازحيــن لا يملكــون 
الأمــوال الكافيــة للترميــم، أو حتــى التصاريــح 
الأمنيــة اللازمــة للبــدء بالترميــم فــي المناطــق 
التــي ســيطر عليهــا النظــام، وحتــى فــي حــال 
لــم يكــن المنــزل مدمّــراً فــإن جميــع محتوياتــه 

تكــون قــد تــم تعفيشــها، وهــذه أقــل الخســارات 
حــال  وهــو  النــازح،  يتلقاّهــا  قــد  التــي 
"حســام"، الــذي اضطــر مؤخّــراً للعــودة إلــى 
منزلــه فــي مدينــة الذيابيــة فــي ريــف دمشــق، 
ولكنــه وجــد أن المنــزل فــارغ مــن محتوياتــه 
كمــا تعرّضــت واجهتــه للتدميــر جــراء تلقيّهــا 
اســتئجار  أجبــره علــى  مــا  قذيفــة مدفعيــة 

ــه. ــر الأمــان لعائلت ــزل يوفّ من
  

كابوس
فيمــا يخــص الحيــاة داخــل هــذه المراكــز، 
التــي  التفاصيــل  بعــض  لنــا حســام  يــروي 
مــا  بخــاف  تأتــي  والتــي  هنــاك،  عاشــها 
تشــيعه وســائل إعــام النظــام حــول الخدمــات 
التــي يتلقاّهــا النازحــون داخــل هــذه المراكــز.
ــى  ــاع عل ــد للاط ــدر الوحي ــزال المص ولا ي
بشــهادات  محصــوراً  المراكــز  هــذه  واقــع 
ــع النظــام دخــول  ــن، ولا ســيما مــع من النازحي
هــذه  داخــل  إلــى  الإعــام  وســائل  مــن  أي 
المراكــز بمــا فــي ذلــك وســائل الإعــام المحلية.
الشــام": "إن  لـــ "صــدى  يقــول حســام 
الغالــب  فــي  تكــون  الإيــواء  مراكــز  معظــم 
وثانويــة،  ابتدائيــة  مــدارس  عــن  عبــارة 
بعضهــا تــم تخصيصهــا بشــكلٍ كامــل للنازحيــن 
ــاً،  ــا نهائي ــة فيه ــة التعليمي ــاء العملي ــم إلغ وت
وهــذه المراكــز نزُلاؤهــا محظوظــون، فــي 
حيــن أن مراكــز أخــرى أصبحــت مشــتركة 
بيــن النازحيــن والطــاّب الذيــن يكــون لديهــم 
دوام صباحــي فقــط، ويلتــزم نــزلاء المركــز 
فــي هــذه الفتــرة غرفهــم ليتمكّنــوا لاحقــاً مــن 

الخــروج بعــد مغــادرة الطــاّب.
يفــوق  العائــات  عــدد  "كان  ويســتطرد: 
ــم  ــك فإنهّ ــرف، لذل ــوف والغ ــر عــدد الصف بكثي
كانــوا يضطــروا لتقســيم الغــرف ووضــع أكثــر 
مــن عائلــة في غرفــة واحــدة، وتكــون الأولوية 
لوضــع العائــات التــي تربطهــا قرابــة مــن أجــل 
الخصوصيــة داخــل العائلــة الواحــدة، ولكــن في 
ــة  ــى غرف ــات عل ــان تحصــل عائ بعــض الأحي
كاملــة منفــردة وذلــك اســتناداً إلــى علاقتهــا مــع 

مســؤولي هــذه المراكــز".
فــي  الطعــام  يقدّمــون  "كانــوا  وتابــع: 
ــاً خصّصــوا ســلةّ  ــان ولكــن لاحق بعــض الأحي

غذائيــة لــكل عائلــة".
المدنييــن  علــى  المركــز  إدارة  وتمنــع 
ــوم،  ــن الي ــدّدة م ــاتٍ مح ــي أوق ــروج إلّ ف الخ
ــل محافظــة  ــن قب ــز م ــذه المراك ــدار ه ــث تُ حي
الحكوميــة  المنظمــات  وتقــوم  دمشــق، 
والدوليــة وغيــر الربحيــة بفعاليــات ونشــاطات 
تحــت  ولكــن  داخلهــا  ومجتمعيــة  صحيــة 
المركــز وفقــاً  تديــر  التــي  الجهــة  إشــراف 
ــت  ــة كان ــح أن المعامل ــذي أوض ــام، ال لـــ حس
أماكــن  يوجــد  لا  حيــث  بالمجمــل،  "ســيئة 
اســتحمام نظيفــة وينظــر القائمــون علــى هــذه 
ــة  ــا نائم ــم خلاي ــى أنهّ ــن عل ــز للنازحي المراك
للمعارضــة الســورية، وهــو مــا يزيــد الوضــع 
ــل  ــه داخ ــل أياّم ــف الرج ــث يص ــوءاً"، حي س

ــوس". بـــ "الكاب ــم  المخيّ
المــدارس  هــذه  فــإن  لذلــك  وإضافــةً 
باتــت  إيــواء،  إلــى مراكــز  تحوّلــت  التــي 
ــى  ــد أدّت إل ــر مناســبة للطــاّب، فق ــة غي بيئ

المــدارس. مــن  تســرّبهم 
  

انعكاسات على العملية التعليمية
التحقــت أعــداد كبيــرة مــن الطــاّب بالمــدراس ولا 
ســيما خــال الأعــوام الفائتــة، بعــد ازديــاد فــرص 
التعليــم فــي مناطــق النظــام، وهو ما انعكس ســلباً 
علــى الطــاّب بســبب الضغــط علــى المــدارس 
التــي تعانــي أساســاً مــن طاقة اســتيعابية ضعيفة، 

مــا أدى إلــى انتشــار ظاهــرة التســرّب.
ــي  ــة ف ــدا، وهــي ناشــطة مجتمعي ــول لين تق
العاصمــة دمشــق، وعملــت فــي مجــال توعيــة 
الأهالــي لتعليــم الأطفــال: "إن وجــود النازحين 
داخــل المــدارس بــات معضلــة كبيــرة، خلقــت 

عــدداً مــن المشــاكل المتراكمــة".

وتشــرح الناشــطة لـــ "صــدى الشــام" أنــه 
"جــاء إلــى العاصمــة دمشــق أساســاً مئــات 
ــات  ــن محافظ ــف وم ــن الري ــن م آلاف النازحي
أخــرى ممــن لــم يعيشــوا فــي مراكــز الإيــواء بل 
ــا زاد  ــازل خاصــة بهــم، وهــو م اســتأجروا من
عــدد الطــاّب الذيــن هــم بحاجــة إلــى تدريــس 

ــة للمــدارس".  ــدرة الفعلي ــةً مــع الق مقارن

تعاني مدينة دمشق 
أساساً من ضغط على 

مدارسها نتيجة تدفق 
النازحين إليها وعدم 

القدرة على استيعاب 
أعداد كبيرة من 

الطلاب، وقد أدى وجود 
الطلاب مع النازحين 

في المدارس إلى 
وقوع مشاجرات بين 

الطرفين.

ــة  ــن جه ــادة عــدد الطــاب م ــف أن زي وتضي
أدّى  أخــرى  جهــةٍ  مــن  المــدارس  ونقــص 
أثــرت علــى واقــع  إلــى ضغوطــاتٍ كبيــرة 
ــع  ــة ارتف ــدد الطلب ــةً أنّ ع ــس، موضح التدري
ــر  ــى أكث ــن 40 إل ــدة م ــعبة الواح ــل الش داخ
ولا  الحــالات،  بعــض  فــي  طالــب   70 مــن 
ســيما فــي المرحلــة الابتدائيــة وخصوصــاً 
ــزة  ــي مناطــق تشــهد اكتظاظــاً ســكانياًّ كالم ف

والدويلعــة وركــن الديــن". 
ــرى  ــاكل أخ ــود مش ــى وج ــدا إل ــير لين وتش
ــاحنات  ــا مش ــع، ومنه ــذا الواق ــن ه ــت ع نتج
ــت مشــتركة  ــي بات ــدارس الت ــي الم ــت ف حصل
بيــن الطــاب والنازحيــن، حيــث شــهدت عــدّة 
ــى أن  ــةً إل ــن، لافت ــن الجانبي حــالات شــجار بي
أكثــر مــن أي  بالأزمــة  تأثـّـرت  "المــدارس 

ــا. ــد تعبيره ــى ح ــر" عل ــاعٍ آخ قط
وهنــا تقــع المعضلــة كونــه مــن الصعــب 
ــل  ــود بدائ ــدم وج ــن بســبب ع ــل النازحي ترحي
لهــم، فــي وقــت تحتــاج المــدارس إلــى تفريــغ 

ــة أخــرى. ــن جه ــة الطــابّ م لمصلح
  

استغلال
الطــاّب  مــن  كبيــر  عــدد  تســرّب  وبســبب 
ــد  ــة، فق ــدارس الحكومي ــروف الم ــل ظ ــي ظ ف
ــدارس  ــى الم ــي إل ــن الأهال ــر م ــدد كبي ــأ ع لج
ــم،  ــال منه ــورو الح ــيما ميس ــة، ولا س الخاص
لأولادهــم،  تعليمــي  بديــل  علــى  للحصــول 
وهــو مــا أدّى لازديــاد الطلــب علــى المــدارس 
الخاصــة، التــي بــدأت تســتغل هــذا الواقــع 
ــر. ــى الطــاّب بشــكلٍ كبي وترفــع التكاليــف عل
تتحــدث الناشــطة لينــدا فــي هــذا الســياق، 
عــدّة  فشــلت  التــي  زميلاتهــا  إحــدى  عــن 
ــة  ــى مدرســة قريب ــا إل ــي ضــم ابنه ــرات ف م
بــرزة  مســاكن  حــي  فــي  منزلهــا  مــن 
الكبيــر  العــدد  بســبب  دمشــق،  بالعاصمــة 
المــدارس،  هــذه  إلــى  المنتســبين  للطــاّب 
ووجــود واســطات ومحســوبيات فــي عمليــة 
ــار الطــاب للشــواغر داخــل الصفــوف،  اختي
ــى  ــة المطــاف عل ــي نهاي ــرأة ف ــر الم ــا أجب م
وضــع ابنهــا فــي إحــدى المــدارس الخاصــة 

القريبــة مــن المنطقــة.
اضطــرت  المــرأة  فــإن  لينــدا  وبحســب 
إلــى دفــع 150 ألــف ليــرة تكاليــف الســنة 
ــن لا  ــي اللذي ــن الأول والثان ــية للفصلي الدراس

يتعدّيــان ســتة أشــهر فقــط.
باتــت  الخاصــة  المــدارس  أن  وأوضحــت 
ــر ولا ســيما  ــاس بشــكلٍ كبي تســتغل حاجــة الن
ــة  ــة حقيقي ــا وجــود أزم ــد أن اتضــح أمامه بع
ــاب  ــدد الط ــا لع ــدم كفايته ــدارس وع ــي الم ف
ســواء مــن أبنــاء العاصمــة أو الوافديــن إليهــا.
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المخاوف تزداد من الأطماع الإيرانية
ّنظام الأسد يتجه لضمّ داريا إلى "مخططاته التنظيمية"

ّ

صدى الشام ـ عمار الحلبي

ــى  ــن عــام عل ــر م ــرور أكث ــن م ــى الرغــم م عل
بريــف  داريــا  مدينــة  مــن  المدنييــن  تهجيــر 
ــت  ــا زال ــة، م ــذه المدين ــار ه دمشــق، إلّ أن أخب
تتصــدّر وســائل الإعــام والأخبــار الرئيســة، 
حيــث تبــدو المدينــة مقبلةً علــى تغييــرات جذرية 
فــي إطــار مشــروع متكامــل يقــوم به نظام الأســد 

ــة الســورية دمشــق. ــي حــزام العاصم ف

اقتحام منازل المدنيين
لمنــح نفســه صلاحيــة  يتجّــه نظــام الأســد 
المهجّريــن  المدنييــن  بمنــازل  التصــرّف 
ــن  ــة م ــت خالي ــي بات ــا، والت ــة داري ــي مدين ف
ســكّانها، فــي ظــل تــوارد المعلومــات عــن ضــم 
المدينــة إلــى ما يســمّيه ناشــطون بـــ "المخطط 
ــذي  ــة دمشــق، وال ــي العاصم ــي" غرب الإيران
الســفارة  خلــف  الــرازي  بســاتين  يشــمل 
الإيرانيــة فــي حــي المــزة الدمشــقي، مــع نيــة 
النظــام ضــم داريــا إلــى المناطــق التــي تشــملها 

خرائــط تنظيميــة.
ــر الإدارة المحليــة"  وكشــف "معــاون وزي
فــي حكومــة النظــام لــؤي خريطــة، عــن أن مــا 
ــاض"  ــر الأنق ــون تدوي ــروع قان ــماه "مش أس
يُــدرس حاليــاً مــن قبــل لجنــة الإدارة المحليــة 
بمجلــس الشــعب، وأضــاف "إن المشــروع 
يســمح للوحــدات الإداريــة والبلديــات بالدخــول 

إلــى الأمــاك الخاصــة لإزالــة الأنقــاض".

أثار احتمال ضمّ 
النظام مدينة داريا إلى 

»خرائطه التنظيمية« 
المخاوف من أن تكون 

التغييرات التي ستطرأ 
على المدينة بحجة 

»تدوير الأنقاض« 
مقدّمة لمخطط أكبر 

في ظل غياب السكان 
الذي تمّ تهجيرهم.

مــن  المقرّبــة  "الوطــن"  صحيفــة  ونقلــت 
النظــام عــن خريطــة قوله: "إن هذا المشــروع 
يأتــي لصالــح المواطــن، وخصوصــاً أن هنــاك 
أشــخاصاً دمــرت أبنيتهــم بشــكل جزئــي أو 
كلــي ليــس لديهــم إمكانيــة لإزالــة الأنقــاض"، 
إلــى أن "مشــروع ترحيــل الأنقــاض  لافتــاً 
جــاء لوضــع الضوابــط التــي تســمح للبلديــات 
فــي  الخاصــة،  الملكيــات  إلــى  بالدخــول 
ــن  ــاك المواطني ــى أم ــة عل ــاظ الدول إطــار حف

ــه. ــد قول ــى ح ــن" عل الغائبي
وأوضــح خريطــة أنه "ســيكون هنــاك وفرة 
ــواد  ــذه الم ــتخدام ه ــادة اس ــي إع ــة ف اقتصادي
بعــد تدويرهــا بــدلاً أن تكــون ســبباً فــي الضــرر 

باعتبــار  الزراعيــة  التربــة  علــى  ولاســيما 
أنهــا ترمــى فــي أمكنــة تســبب ضــرراً نتيجــة 
ــراً أن "هــذا مــن  طبيعــة هــذه المــواد"، معتب
ضمــن مســؤولية الحكومــة الاجتماعيــة تجــاه 

ــم الخدمــات لهــم". ــي تقدي مواطنيهــا ف
يعنــي  لا  المنــازل  "تأهيــل  أن  وأضــاف 
ــل  ــزة ب ــت بإكســاءات ممي ــا كان ــا كم أن يعيده
مــا يتــم تأهيلــه هــي الأمــور التــي تســاعد 
أصحابهــا علــى العــودة"، ضاربــاً مثــاً أن مــا 
يتــم تأهيلــه هــي الأبــواب والنوافــذ والكهربــاء 
والتمديــدات الصحيــة وغيرهــا مــن الأمــور 

الضروريــة.

طريقة للاستملاك
وفــي الحــوار ذاتــه، كشــف خريطــة أنــه يمكــن 
أن تدخــل داريــا ضمــن المناطــق التنظيميــة 
ــاً  ــاً حيوي ــي "تشــكل محيط ــك الت ولا ســيما تل
لا  "داريــا  أن  موضحــاً  دمشــق"،  لمدينــة 
تبعــد كثيــراً عــن منطقــة خلــف الــرازي والتــي 

ــق عليهــا المرســوم 66، مؤكــداً أن هنــاك  طُبّ
لجنــة مشــكّلة مــن محافظتــي دمشــق وريفهــا 

ــذا الموضــوع". لدراســة ه

يعُتبر المرسوم 66 
الأداة القانونية التي 
يستطيع النظام من 

خلالها ضمّ مناطق 
يعتبرها ملكاً شائعاً، 

خصوصاً تلك التي 
خلتْ من سكّانها 

بعد عمليات التهجير 
المتتالية. 

وأضــاف خريطــة أنــه يمكــن تطبيــق المرســوم 
ــص إلا  ــل حم ــات مث ــي المحافظ ــى باق 66 عل

تطبيقــه"،  علــى  إجبارهــا  يمكــن  "لا  أنــه 
معتبــراً أن المشــروع ناجــح جــداً وســيكون 
ــي  ــك ف ــات وذل ــد البلدي ــي ي ــاً ف نموذجــاً إضافي
إطــار "اختيــار البيئــة التشــريعية المناســبة 

لتحقيــق مصالــح المواطنيــن".
ــددٍ  ــدى ع ــاً ل ويشــكّل المرســوم 66 هاجس
كبيــر مــن الســوريين، وذلــك كونــه يخــوّل 
ــا  ــام بتغييــر ديموغرافــي فــي داري النظــام القي
ــدات ريــف دمشــق  وعــدد آخــر مــن مــدن وبل
وفــي العاصمــة أيضــاً خصوصــاً وأن عــدداً 
ــر  مــن هــذه المناطــق خضــع لسياســة التهجي

ــن ســكانه. ــم إخــاؤه م وت
وينــصُّ هــذا المرســوم الــذي أصــدره الأســد 
فــي عــام 2012 علــى ضــم منطقتيــن إلــى 
مدينــة دمشــق؛ الأولــى هــي خلــف الــرازي 
وهــي قريبــة مــن الســفارة الإيرانيــة، والثانيــة 
ــاتين  ــمل بس ــي وتش ــق الجنوب ــي المتحل جنوب

ــدم. ــا والق ــر سوســة وداري كف
ــة مــن هــذا المرســوم  وتنــص المــادة الثالث

ــن  ــة ضم ــاك الداخل ــف الأم ــه  "تؤل ــى أنّ عل
المنطقــة التنظيميــة ملــكاً شــائعاً مشــتركاً بيــن 
تعــادل  بحصــص  فيهــا،  الحقــوق  أصحــاب 
القيمــة المقــدرة لملكيــة كل منهــم أو الحــق 
خبــراء  يخفــي  ولا  يملكــه“،  الــذي  العينــي 
اقتصاديــون خشــيتهم مــن توظيــف النظــام 
ــق  ــه الح ــا تمنح ــه كونه ــادة لمصالح ــذه الم ه
أهلهــا  تعويــض  بعــد  الأراضــي  باســتملاك 
ــل ســعرها الحقيقــي. ــة مقاب ــة قليل بقيمــة مالي

الدور الإيراني
تواكــب تحــركات حكومــة النظــام "التنظيميــة" 
ــادم بالنســبة  ــر الق مَشــاهد تشــي بشــكل التغيي
"العــزاء  ذكــرى  مــع  فبالتزامــن  للأهالــي، 
الحســيني" الــذي صــادف قبــل أيــام، نشــر 
ناشــطون مقطــع فيديــو يظُهــر توافــد الحجّــاج 
ــف دمشــق  ــي ري ــا ف ــة داري ــى مدين الشــيعة إل
ــع  ــام الســيدة ســكينة" الواق ــارة "مق ــة زي بغي
داخــل المدينــة. وبحســب الناشــط الإعلامــي 

عــاء الشــامي )اســم مســتعار بســبب وجــوده 
فــي العاصمــة( فــإن المدينــة تشــهد بيــن الحيــن 
والآخــر زيــارات مــن وفــود دينيــة لبنانيــة 
وعراقيــة وإيرانيــة حيــث تتــم عمليــات تأهيــل 
المقــام ليصبح مقصــداً أولاً للــزوار والحجّاج".
الشــام": "إن  لـــ "صــدى  الناشــط  وقــال 
هنــاك الكثيــر مــن أهالــي مدينــة داريــا الذيــن تــم 
تهجيرهــم لا يزالــون يقطنــون بمناطــق النظــام 
فــي مخيمّــات حرجلـّـة بريــف دمشــق"، موضحاً 
أن هــؤلاء الأهالــي حاولــوا العــودة إلــى منازلهــم 

مــراراً لكــن النظــام لــم يســمح لهــم بذلــك.
ــي  وأضــاف أن رفــض النظــام إعادتهــم يأت
بســبب عزمــه تغييــر ســكّان المدينــة وتركهــا 
ــرب ســفارتها منهــا  ــران، ولا ســيما مــع ق لإي

ــرازي. ــة ال ومــن منطق
تحــاول  إيــران  أن  إلــى  الشــامي  وأشــار 
جلــب الحواضــن الســكّانية لتســتقر فــي داريــا، 
ــن  ــودة المدنيي ــدم ع ــا ع ــن له ــا يضم ــو م وه

ــة. ــى المنطق إل

هل بدأت الأحزب الكردية المعارضة برسم "خط العودة" إلى حضن النظام؟

أشــعل إعــان "الحــزب الديمقراطــي التقدمــي 
الكــردي" عــن توصلــه لاتفــاق مــع "الجبهــة 
الديمقراطيــة" المحســوبة علــى مــا يســمى 
موجــة  دمشــق،  فــي  الداخــل"  "معارضــة 
غضــب وانتقــاد واســعة فــي الشــارع الكــردي، 
ــاق،  ــى الاتف ــاداً عل ــاً ح ــطاء هجوم ــن نش وش
واصفيــن إيــاه بـ"النكســة الكردية الســورية".
و"الحــزب الديمقراطــي التقدمــي الكــردي" 
ــا يعــرف  ــواة م ــة لن هــو أحــد الأحــزاب المكون
بأحــزاب "البارتــي" الكرديــة المعارضــة لنظام 

الأســد، والمتحالفــة مــع الائتــاف الســوري.

ــي دمشــق، صدى الشام ـ يمان نعمة ــاق ف ــع الاتف ــب توقي ــى جان وإل
ــود  ــإن مــا زاد مــن غضــب النشــطاء هــو بن ف
ــى إيجــاد حــل عــادل  ــي نصــت عل ــاق الت الاتف
للقضيــة الكرديــة يضمــن الحقــوق القوميــة 
للشــعب الكــردي فــي إطــار وحــدة ســوريا 

ــعباً. ــاً وش أرض

بوصلة متغيرة!
وجــاء فــي الاتفــاق الــذي تــمّ توقيعــه الأســبوع 
الماضــي، بنــود أخــرى تشــير إلــى العمــل 
ــاء  ــاد والقض ــي الب ــرب ف ــاء الح ــى "إنه عل
التــام علــى التنظيمــات الإرهابيــة فــي ســوريا 
وجميــع القــوى المتطرفــة، واعتبــار الحــل 
الســلمي هــو الخيــار الوحيــد للخــروج مــن 

بيــن  مشــروط  غيــر  حــوار  عبــر  الأزمــة 
كافــة". المعنيــة  الســورية  الأطــراف 

واعتبــر ناشــطون، أن الفقــرة الأخيــرة مــن 
البنــد الأخيــر التــي تشــدد علــى "وحدة ســوريا 
أرضــاً وشــعباً" هــي تنــازل مــن الحــزب عــن 
ســقف المطالــب الكرديــة وخصوصــاً المطلــب 
ــوريا،  ــراد س ــه أك ــادي ب ــذي ين ــي ال الفيديرال
بمــن فيهــم أحــزاب المجلــس الوطنــي الكــردي.
ــار "الحــزب الديمقراطــي  ــب اعتب ــى جان وإل
الأحــزاب  أقــدم  كأحــد  الكــردي"  التقدمــي 
الكرديــة الســورية المعارضــة، يعُتبــر ســكرتيره 
ــدم  ــش أق ــاج دروي ــد الح ــد الحمي ــي عب السياس
ســكرتير لحــزب سياســي ســوري معــارض 
ــاً(  ــش )81 عام ــى الإطــاق، ويعــرف دروي عل

والســخرية،  للجــدل  المثيــرة  بتصريحاتــه 
وآخرهــا تصريحــه العــام الماضــي 2016 حــول 
رئيــس النظام الســوري بشــار الأســد، حيــث قال 
"الأســد لا زال رئيســاً لســوريا، وأنا اســميه بكل 

احتــرام، ســيادة الدكتــور بشــار الأســد".

تناحر وتوافق
النظــام،  مــن  المقربــة  صحيفــة "الوطــن" 
فيــه  تناولــت  الــذي  تقريرهــا  فــي  ربطــت 
الاتفــاق، بيــن مــا جــرى فــي إقليــم كردســتان 
العــراق مــن "انتكاســة" مــا بعــد الاســتفتاء، 
وبيــن تقــرب بعــض الأحــزاب الكرديــة مــن 
دمشــق. وبحســب الصحيفــة، فــإن  توقيــع 
ــدء تحــول داخــل  ــى ب ــاق هــو مؤشــر عل الاتف

ــد الانتكاســة  ــة المعارضــة بع الأحــزاب الكردي
ــة  ــى خلفي ــردي عل ــت الشــارع الك ــي ضرب الت
إقليــم  اســتقلال  إعــان  مشــروع  إخفــاق 

العــراق.  كردســتان 

لم يكن تراجع 
»الحزب الديمقراطي 

التقدمي« عن مواقفه 
المعارضة هو سبب 

امتعاض الأوساط 
الكردية وحسب، 

بل أيضاً تنازله عن 
المطلب الفيديرالي 

والذي يمثلّ سقف 
المطالب الكردية. 

 وفــي معــرض التهكــم مــن الاتفــاق، قــال 
المحامــي الكــردي رونــي علــي، "ليــت الســيد 
عبــد الحميــد درويــش لــم يكــن مــن المكلفيــن 
ــي  بمــد جســور التواصــل مــع النظــام وهــو ف
هــذا العمــر"، وذلــك فــي إشــارة واضحــة مــن 
المحامــي الناشــط سياســياً إلــى أن الاتفــاق قــد 
يفســر علــى أنــه "خــط رجعــة" مــن الأحــزاب 
الكرديــة مــع النظــام، فــي حــال فقدانهــم الدعــم 

مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة.  
 مــن جانبــه اعتبــر السياســي الكــردي طــه 
حامــد، أن ذهــاب درويــش إلــى دمشــق "أمــر 
ــة  ــا يجــري مــن معمع ــي ســياق م طبيعــي" ف

ــة. ــة الكردي التناحــرات الكردي
بموقــع  حســابة  علــى  حامــد  وأضــاف 
التواصــل الاجتماعــي فيســبوك "مــن الطبيعــي 
أن نشــاهد التقدمــي وغيــره فــي دمشــق وأماكن 
أخــرى خــارج التوافقــات الكرديــة، وكلٌّ يبكــي 
ــي  ــل السياس ــي الح ــتقبله ف ــه ومس ــى حزب عل

ــة". ــرد الحقيقي ــح الك ــداً عــن مصال بعي

معارضة على قياس النظام
نشــر  الاتفــاق،  لمضمــون  تناولــه  وفــي 
الناشــط الكــردي إســماعيل شــريف صــورة 

تجمــع درويــش مــع الناطقــة باســم "الجبهــة 
مائــدة  علــى  كريــدي  ميــس  الديمقراطيــة" 
عشــاء فــي دمشــق، وقــال بشــكل مقتضــب 

"غــداء عمــل فــي حضــن النظــام".
يشــار إلــى "الحــزب الديمقراطــي التقدمــي 
الكــردي"، كان قــد أعلــن فــي العــام 2015، 
عــن انســحابه مــن المجلــس الوطنــي الكــردي 

فــي ســوريا.

رأى إعلام النظام في 
تقربّ بعض الأحزاب 

الكرديةّ من »دمشق« 
مؤشراً على بدء تحوّل 
داخل هذه الأحزاب بعد 

الانتكاسة التي مني 
بها الشارع الكردي 
على خلفية إخفاق 

مشروع إعلان استقلال 
إقليم كردستان العراق.

ــي  ــة، الت ــة الديمقراطي ــإن الجبه ــل ف ــي المقاب ف
تشــكلت فــي العــام الماضي في دمشــق مــن قوى 
سياســية وأحــزاب عــدة، هــي مــن التشــكيلات 
التي تســمي نفســها بـ"معارضة الداخــل"، التي 
ــن  ــب م ــكيلها بطل ــم تش ــزاب ت ــا أح ــم بأنه تته
ــي  ــة ف ــود معارض ــرة وج ــج لفك ــام للتروي النظ

المناطــق التــي يســيطر عليهــا.
وتوصــف ميــس كريــدي بأنهــا "عرابــة 
ــمها  ــدأ اس ــن"، وب ــن الوط ــى حض ــودة إل الع
بالتــداول مــع بدايــة الثــورة، حيــن ادعــت 
ــام 2014  ــي الع ــا للنظــام، لكــن وف معارضته
ــة  ــام معلن ــائل إع ــى وس ــور عل ــادت للظه ع

عــن عودتهــا إلــى "حضــن النظــام".
وفــي ظهــور لهــا علــى الإعــام، قالــت 
كان  ســوريا  مــن  خروجهــا  إن  كريــدي 
ــزة  ــل "أجه ــن قب ــة م ــة الأمني بســبب الملاحق
حضورهــا  بعــد  الســورية"،  المخابــرات 
مؤتمــر القاهــرة كنائــب منســق عــن هيئــة 

الوطنيــة. التنســيق 

جانب من الدمار في مدينة داريا )أرشيف(

من إحدى اجتماعات المجلس الوطني الكردي )أرشيف(
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مشــكلة  لحــل  الانتظــار  مــن  ســنوات  بعــد 
الاعتــراف بالشــهادات العلميــة الســورية، وأخــذ 
ظــروف حامليهــا بالاعتبــار، وافــق مجلــس 
قبــول  علــى  أخيــراً  التركــي  العالــي  التعليــم 
معادلــة الشــهادات الجامعيــة المتعلقــة بالقادمين 
مــن مناطــق الحــروب، ومنهــا ســوريا. ويشــمل 
القــرارُ الــذي بــدأ العمــل بــه فــي أيلــول الماضــي 
الأشــخاصَ الذيــن لا يملكــون أوراقـًـا ثبوتيــة 
كاملــة، كالشــهادة الأصليــة أو كشــف العلامــات.
كونــه  مــن  القــرار  هــذا  أهميــة  وتأتــي 
التــي  الكبيــرة  الفوضــى  ســينهي موضــوع 
تعانــي منهــا الشــهادات العلميــة الســورية بعــد 
ــر، خاصــة أنّ  ــات تزوي ــا شــهدته مــن عملي م
المؤسســات والشــركات والجامعــات  معظــم 
ــا. ــراف به ــهادة للاعت ــة الش ــترط معادل ستش

 
واقع جديد

ورغــم أهميــة مــا تــمّ التوصــل إليــه فــإن هــذا 

ــبب صدى الشام ـ حسام الجبلاوي ــض، بس ــرأي البع ــاً ب ــرار جــاء ناقص الق
اســتثناءه فروعــاً علميــة مثــل الحقــوق، وطــب 
ــطة،  ــد المتوس ــة، والمعاه ــنان، والصيدل الأس
فــي حيــن وُضعــت شــروط اعتبُــرت صعبــة 
كالهندســة  أخــرى  مجــالات  فــي  التحقيــق 
والطــب والتــي تتطلــب النجــاح فــي اختبــارات 

ــهادة. ــول بالش ــل القب ــة قب ــات معين ومقاب
العلميــة أي  الشــهادة  ومصطلــح معادلــة 
منــح  يتضمــن  التركيــة  باللغــة  )الدينكلــك( 
ورقــة معادلــة مماثلــة للفــرع العلمــي التــي 
يحملهــا صاحبهــا، وفــي المرحلــة التــي ســبقت 
العمليــة  كانــت  الســوريةّ  الثــورة  انــدلاع 
خــال  مــن  وتركيــا  ســوريا  بيــن  متاحــة 
التواصــل مــع الجامعــة المعنيــة والتثبــت مــن 
قــرار  وإصــدار  والمعــدّل،  الشــهادة  صحــة 
بذلــك ليتســنى معادلتهــا بعــد ثبــوت صحتهــا، 
حيــث يخضــع المتقــدّم لفحــص يجُــرى مرتيــن 
ــص  ــو فح ــرة، وه ــة أنق ــنة فــي العاصم بالس
شــامل باختصــاص المتقــدّم وبموجبــه يتــم 

إعطــاؤه ورقــة المعادلــة.
وانقطــاع  "الحــرب"  ظــروف  أن  إلا 

العلاقــات بيــن الحكومــة التركيــة ونظــام الأســد 
وصعوبــة تأميــن الخريجيــن الجامعييــن لجميع 
الأوراق الرســمية المطلوبــة لهــذا الأمــر جعــل 
حيــث  صعبــاً،  العلميــة  الشــهادات  معادلــة 
تمــت الاســتعاضة عــن التعديــل فــي الجامعــات 
بقبــول  التركيــة  الحكوميــة  والمؤسســات 
وعمليــة  بترجمتهــا  والاكتفــاء  الشــهادات 
"النوتــرة"، وهــو مــا أعطــى الفرصــة أيضــاً 
لانتشــار ظاهــرة الشــهادات المــزورة، فــي 
حيــن بقيــت بعــض المؤسســات والشــركات 
ــرص  ــع ف ــا ضيّ ــة، م ــب المعادل ــة تطل الخاص

ــوريين. ــباب الس ــن الش ــر م ــى كثي ــل عل عم
يــروي أحمــد ســيدو، وهــو مــدّرس لغــة 
التــي  عربيــة فــي مدينــة أنطاكيــا المراحــل 
ــهادته  ــل ش ــبيل تعدي ــي س ــى الآن ف ــا حت قطعه
ــة  ــية التركي ــه الجنس ــد نيل ــك بع ــة وذل الجامعي
"ســمعت كمــا الآخريــن بموضــوع التعديــل 
الــذي صــدر فيــه قــرار مؤخــراً، ولأنّ الفــرع 
الــذي أختــص بــه يمُكّننــي مــن العمــل مســتقبلاً 
فــي مــدارس إمــام خطيــب )مــدارس دينيــة 
ــي، وبالفعــل  ــك حافــزاً ل رســمية( فقــد شــكّل ذل

أرســلت نســخة عــن الشــهادة الأصلية، ونســخة 
عــن الشــهادة المصدقــة والمترجمــة عنــد كاتــب 
العــدل، ونســخة عــن كشــف العلامــات، وعنوان 
المنــزل الدائــم، وصــورة عــن هويتــي إلــى بريــد 
وزارة التعليــم العالــي فــي أنقــرة؛ قســم المعادلــة 
yöksis، والآن أنتظــر الــرد الــذي ســيصلني 

 ."ptt عبــر مكتــب البريــد
قبــل  ومقابلــة  فحــص  وجــود  وحــول 
أوضــح  التعديــل،  عمليــة  علــى  الموافقــة 
لا  العربيــة  اللغــة  "اختصــاص  أنّ  ســيدو 
ــة  ــروع موضح ــاك ف ــا هن ــك، بينم ــاج لذل يحت
ضمــن القرارالأخيــر تحتــاج إلــى هــذا الأمــر"، 
مســتدركاً: "بالطبــع لا يمكــن توظيفــي فــي 
المــدارس التركيــة دون نجاحــي فــي الاختبــار 
الســنوي الــذي يجــري لانتقــاء المعلميــن وهــذا 

ــة". ــاً للغــة التركي ــاً تامّ مــا يتطلـّـب اتقان
  

هل ينتهي التزوير؟
مــن جانبــه رأى ماهــر ديبــان، وهــو مهنــدس 
عنتــاب  غــازي  ولايــة  فــي  يقيــم  معمــاري 

التركيــة، أنّ التســاهل فــي أوراق أصحــاب 
ــي  ــاءل ف ــه تس ــد لكن ــورية جي ــهادات الس الش
الوقــت نفســه عــن الآليــة التــي ســيعتمدها 
الســليم  لمعرفــة  العالــي  التعليــم  مجلــس 
ــه  ــد في ــت لا توج ــي وق ــزور، ف ــن الم ــا م منه
الســورية،  الجامعــات  مــع  تواصــل  آليــة 
ــر مــن عــام عــن  ــذ أكث وأضــاف: "ســمعنا من
ــن  ــة للمزوري ــرب اســتبعاد الســلطات التركي ق
كوفئــوا  أنهــم  أرى  لكنــي  مدراســنا  مــن 
ــت  ــو كان ــة ول ــم الجنســية التركي ــح بعضه بمن
الشــهادات  معرفــة  علــى  قــادرة  الســلطات 
الســليمة مــن المــزورة لكانــت أوقفــت ملفاتهــم 
وعاقبتهــم لكــن النتيجــة أنّ هــؤلاء المزوريــن 
ربمــا يحظــون بفرصــة جديــدة للحصــول علــى 

شــهادة تركيــة دون بــذل أي جهــد".

لم يكن تعديل 
الشهادات متاحاً 

للسوريين في 
تركيا عقب انقطاع 

العلاقات بين الحكومة 
التركية ونظام الأسد، 

وبسبب صعوبة تأمين 
الخريجين الجامعيين 

لجميع الأوراق الرسميةّ 
المطلوبة.

ــدر  ــان أن يص ــع ديب ــه توق ــياق ذات ــي الس وف
بالشــهادات  الاعتــراف  بإلغــاء  قــرار جديــد 
المصدقــة مســتقبلاً مــن كاتــب العــدل فقــط 
التعليــم  مجلــس  مــن  معادلتهــا  وضــرورة 
مــا  وهــو  بهــا  للاعتــراف  التركــي  العالــي 
ســيفرض برأيــه صعوبــات كبيــرة علــى طــاب 
الجامعــات الراغبيــن بمتابعــة الدراســات العليــا 
ومنهــا اجتيــاز امتحــان المعادلــة الــذي يجــري 

ــط. ــة فق ــة التركي باللغ
ــام"  ــدى الش ــه لـــ "ص ــان كلام ــم ديب وخت
بالدعــوة إلــى إضافــة خيــار اللغــة العربيــة 
لتكــون إلــى جانــب الإنكليزيــة والتركيــة ضمــن 
اختبــارات تعديــل الشــهادة والتــي مــن الممكــن 
مــن  التأكــد  عمليــة  مــن  كثيــراً  تســهل  أن 

ــه. ــق رأي ــهادات وف الش
  

ميزات لم تشمل الجميع
بحســب القوانيــن التركيــة يمُنــع علــى الأجانــب 

فــي تركيــا مزاولــة بعــض المهــن مثــل الطــب 
والصيدلــة  والتمريــض  المختلفــة  بأفرعــه 
والمحامــاة والجمــارك، ونتيجــة لذلــك فــإن 
ــن لهــذه الشــهادات  ــن الحاملي ــع الخريجي جمي
محرومــون مــن تعديــل شــهاداتهم العلميــة 

ــل. ــى إذن عم ــول عل والحص

تبقى الآليةّ التي 
ستعُتمد في تركيا 
لمعرفة الشهادات 

العلميةّ الصحيحة من 
المزوّرة موضع سؤال، 

وذلك في ظل غياب أي 
تواصل مع الجامعات 

السوريةّ.

ورغــم ذلــك القانــون عينــت وزارة الصحــة 
التركيــة عــدداً مــن الأطبــاء الســوريين للعمــل 
ــن  ــا للاجئي ــدم خدماته ــة تق ــز صحي ــي مراك ف

ــط.  ــوريين فق الس
ويوضــح طبيــب الأطفــال الســوري خالــد 
اليســير أنــه "وبشــكل اســتثنائي تولــت وزارة 
شــهادات  تعديــل  مهمــة  التركيــة  الصحــة 
الأطبــاء الســوريين بعــد التحقــق من شــهاداتهم 
وخبراتهــم، مــن خــال دورات متتابعــة أقامتهــا 
ســابقاً"، مضيفــاً فــي الوقــت ذاتــه أن التعديــل 
يتيــح لحاملــه العمــل فقــط فــي المراكــز الصحية 

ــن الســوريين. الخاصــة باللاجئيي
وحــول قــدرة الأطبــاء الســوريين المجنســين 
فــي تركيــا علــى العمــل مســتقبلاً فــي المشــافي 
ــه  التركيــة قــال اليســير لـــ "صــدى الشــام" إنّ
وبعــد إتقــان اللغــة التركيــة ســيتوجب علــى 
الأطبــاء الراغبيــن بالعمــل اجتيــاز امتحــان 
تــوس وهــو امتحــان التخصــص المركــزي 
اجتيــازه  حــال  وفــي  تركيــا،  فــي  للأطبــاء 
ســيكون علــى الطبيــب البحــث عــن مستشــفى 

ــه".  ــد مع للتعاق
وإزاء ذلــك صــدرت دعــوات مــن حملــة 
شــهادة الحقــوق الســوريين لكــي يشــملهم هــذا 
بتدخــل وزارة  بعضهــم  وطالــب  الاســتثناء، 
شــهاداتهم  معادلــة  لقبــول  التركيــة  العــدل 

ــم. ــرص العمــل له ــة ف وإتاح
يشــار إلــى أنّ العديــد مــن حملــة الشــهادات 
العلميــة مــن الســوريين حصلــوا مؤخــراً علــى 
الجنســية التركيــة وهــو مــا يفتــح لهــم المجــال 

واســعاً للعمــل بشــرط معادلــة شــهاداتهم.

مصير مجهول ينتظر زوجات مقاتلي »داعش« الأجانب
ــا  ــية زوجه ــة جنس ــه الدق ــى وج ــرف عل لا تع
ــزور الشــرقي  ــر ال ــه فــي ريــف دي ــذي تركت ال
بطلــب منــه، ولا تهتــم كثيــراً لذلــك، لأن لــدى 
)ح ج( شــيء آخــر يســتحق الاهتمــام أكثــر 
ــا  ــي له ــد يعن ــم يع ــذي ل ــل ال ــك التفصي ــن ذل م
شــيئاً، فهــي اليــوم لديهــا رضيعتهــا التــي 

جــاءت بهــا مــن "أرض الخلافــة".
قصــة )ح ج( التــي يرويهــا أحــد أقاربهــا 
زواج  حادثــة  تحكــي  الشــام"،  لـ"صــدى 
عنصــر أجنبــي مــن مقاتلــي تنظيــم "داعــش" 
ــغ مــن العمــر 34 ســنة. بامــرأة ســورية، تبل

 
من منطقة إلى أخرى

 ،2015 العــام  فــي  ج(  )ح  حكايــة  بــدأت 
مــع انتســاب شــقيقها ومعيلهــا بحكــم وفــاة 
والديهــا، إلــى التنظيــم، مــا اضطرهــا للانتقــال 
مــن أحيــاء حلــب الشــرقية والإقامــة فــي مدينة 

ــرقي. ــب الش ــف حل ــاب بري الب
ــد  ــا، فق ــل له ــم أن شــقيقها هــو المعي وبحك
اختــار لهــا زوجــاً مــن "الإخــوة المهاجريــن" 
ــا  ــة، وكان عليه ــة التركي ــن يتكلمــون اللغ الذي
ــدق  ــن الص ــو م ــزوج، "فه ــذا ال ــل به أن تقب
يكــون  لأن  يكفــي  بمــا  والديــن  والشــجاعة 

ــا. ــول أخوه ــا يق ــاً"، كم ــاً صالح زوج

فرضت التحوّلات التي 
عاشها تنظيم »داعش« 

في سوريا ميدانياً 
نفسها على حياة 

مقاتليه وعائلاتهم وهو 
ما يظهر جلياً في قصة 
)ح ج( زوجة أحد مقاتلي 

التنظيم.

حينهــا قبلــت )ح ج( الــزواج، وبعــد مــرور عــام 
علــى زواجهــا بــدأ الخنــاق يضيق علــى التنظيم، 
لتســتقر برفقــة زوجهــا مــع بدايــة العــام الجاري 
فــي مدينــة المياديــن بريف ديــر الزور الشــرقي، 

وهنــاك وضعــت مولودتهــا الأولــى.
ــد  ــن الآن، وبع ــة أشــهر م ــو ثلاث ــل نح وقب
ــى "داعــش" وتقلصــت  ــاق عل أن اشــتد الخن
مناطــق ســيطرته إلــى درجــة غيــر مســبوقة، 
مــع  العــودة  عليهــا  بــأن  زوجهــا  أخبرهــا 
حلــب  بريــف  أهلهــا  ديــار  إلــى  رضيعتهــا 
ــا ســنموت لا  ــا "نحــن هن ــاً له الشــمالي، قائ

صدى الشام ـ مصطفى محمد

بعض الاختصاصات محرومة منها
ّتسهيلات جديدة لمعادلة الشهادات العلمية السورية في تركيا ّ

الأجانــب مجهولــي الاســم والنســب، وذلــك لمــا 
الأمــر مــن أضــرار". ينتــج عــن 

التــي اطلعــت  الفتــوى  وجــاء فــي نــص 
يجــوز  "لا  أنــه  الشــام"  "صــدى  عليهــا 
للولــي تزويــج الفتــاة مــن رجــل يخفــي اســمه 
ــك مــن أضــرار  ــى ذل ــب عل ــا يترت ونســبه، لم
ولمخالفتــه  واجتماعيــة،  شــرعية  ومفاســد 
مقاصــد الشــريعة فــي الحفــاظ علــى الأعــراض 

المجتمــع". والنســب واســتقرار 
وأوضــح النــص أن "الــزواج مــن مجهولــي 
أن  كمــا  شــرعاً،  الــزواج  يبطــل  لا  النســب 
أن  إلا  شــرعيًّا،  يعتبــر  عنــه  الناتــج  الولــد 
ــة  ــي معرف ــرأة ف ــق الم ــع ح ــأنه تضيي ــن ش م
زوجهــا وعائلتــه، كمــا يضيــع حقهــا بالميــراث 
ويبقيهــا معلقــة فــي عصمتــه، و يعرضهــا 
للفتنــة عنــد غيــاب زوجهــا، وعــدم معرفــة 

المحــارم )أقــارب الــزوج(".

الحالات السابقة صحيحة
أمنــاء  عضــو  قــال  الأمــر،  علــى  وتعليقــاً 
المجلــس الإســامي الســوري، الشــيخ تــاج 
الديــن التاجــي، إن الفتــوى جــاءت بعد تســجيل 
ــر  ــأزواج أجانــب غي حــالات زواج ســوريات ب

معروفيــن، نظــراً للضــرورات الأمنيــة.
وبالرغــم مــن صحــة عقــد الــزواج مــن 
الــزوج  كان  حــال  فــي  الشــرعية  الناحيــة 
أن  إلا  بشــخصه،  حاضــراً  النســب  مجهــول 
ــا  ــة تزويجــه، بســبب م ــى بحرم ــس أفت المجل

ينطــوي علــى هــذا العقــد مــن مشــاكل.
وفــي هــذا الإطــار، أكــد التاجــي لـ"صــدى 
الشــام" أن لغيــاب الــزوج غيــر معــروف 
علــى  كثيــرة  ســلبية  آثــاراً  الجنســية 
ــا جــاءت  الزوجــة والأولاد، وقــال "مــن هن
هــذه الفتــوى، لتبيــن حرمــة هــذا النــوع 

مــن العقــود".

واســتدرك "لكــن الحرمــة الشــرعية شــيء 
والصحــة شــيء آخــر"، مبينــاً أن "هــذه الفتوى 
غيــر  الســابقة  الــزواج  حــالات  أن  تعنــي  لا 
صحيحــة، وإنمــا هــي عقــود شــرعية مســتكملة 
الشــروط، غيــر أن الفتــوى الأخيــرة حرمــت هذه 
ــه فقــط". ــوع بســبب الأضــرار الناجمــة عن الن

 
حاول »المجلس 

الإسلامي السوري« 
استدراك الموقف 

بإصدار فتوى تحرمّ 
الزواج من شخص 

مجهول النسب، لما 
ينتج عن ذلك من 

تضييع لحقّ المرأة. 

ما مصير الأولاد؟
تــدرك )ح ج( بحســب قريبهــا، أن مســتقبلاً 
مجهــولاً ينتظــر رضيعتهــا، التــي لا يعُــرف 
جنســيته،  ولا  اســمه  ولا  والدهــا  مصيــر 
غيــر أن هــذه الأســئلة المؤجلــة لا تؤرقهــا 
كثيــراً، بقــدر التفاصيــل التــي تحتــاج إلــى 
أجوبــة عاجلــة، يقــول قريبهــا، "لا تعلــم أيــن 
ــاً  ــاج تعب ــي تحت ــا الت ــا وبطفلته ــب بحاله تذه

ومصاريــف كبيــرة حتــى تبلــغ رشــدها".
يذكــر أن جهــات قانونيــة، مــن بينهــا تجمــع 
حــذر  كان  الأحــرار،  الســوريين  المحاميــن 
مــن مخاطــر وآثــار هــذا النــوع مــن الــزواج، 
فــي حمــات توعويــة ســابقة إلــى  مشــيراً 
ــة  ــة وثبوتي اســتحالة اســتصدار أوراق قانوني
للأطفــال مــن هــذه الزيجــات، الأمــر الــذي 
يــؤدي إلــى حرمانهــم مــن الجنســية والتعليــم 

ــوق. ــن الحق ــا م وغيره

محــال"، ومــا كان علــى )ح ج( إلا أن تنفــذ مــا 
هــو مطلــوب منهــا، وهــي التــي كانــت فقــدت 
شــقيقها بعــد مقتلــه فــي إحــدى المعــارك قبــل 

ــام. نصــف ع
يقــول قريبهــا، "اســتغرقت رحلتهــا مــن 
ديــر الــزور إلــى ريــف حلــب الشــمالي مــا 
يقــارب الشــهر ونصــف الشــهر، واســتقرت 

الآن عنــد عمهــا".
  

واحدة من مئات
ــي  ــدة الت )ح ج( ليســت المــرأة الســورية الوحي
تركهــا زوجهــا الأجنبــي وغــاب عنهــا، إذ يؤكــد 
عضــو المجلــس الإســامي الســوري، الدكتــور 
ــرأة  ــو 200 ام ــاك نح ــم، أن "هن ــن الدغي حس
مهجــورة فــي إدلــب لوحدهــا، تركهــن أزواجهــن 
الأجانــب الذيــن لــم تعــرف أســماؤهم الحقيقــة، 
وذلــك عقــب انحســار ســيطرة التنظيم عــن ريف 

المدينــة )حلــب( فــي عــام 2014". 

تمّت عدّة حالات زواج 
لنساء سورياّت من 

مقاتلين أجانب يخفون 
أسماءهم الحقيقية، 

وقد اعتبُر العقد في 
هذه الحالات مستكمل 

الشروط.

لـ"صــدى  حديثــه  فــي  الدغيــم  ويضيــف 
إلينــا  الأهالــي  توجــه  :"لقــد  الشــام" 
كمجلــس إســامي لبيــان صحــة هــذا الــزواج 
مــن الناحيــة الشــرعية، لكــن المجلــس لــم 
ــوع  ــذا الن ــم ه ــوى بتحري ــدار فت ــتطع إص يس
مســتكمل  فيــه  العقــد  كــون  الــزواج   مــن 
دخــول  مــع  أنــه  ويوضــح  الشــروط"، 
المقاتليــن الأجانــب إلــى الأراضــي الســورية، 
المتعلقــة  الأمنيــة  للضــرورات  ونظــراً 
بأســماء  عُرفــوا  فقــد  الأصليــة،  ببلدانهــم 
مســتعارة، مثــل أبــو محمــد المصــري، وأبــو 
ــع  ــول، ويتاب ــة تط ــري والقائم ــادة الجزائ عب
نعتقــد  إســامي  كمجلــس  "كنــا  الدغيــم 
انحســار  بعــد  الظاهــرة ستنحســر  هــذه  أن 
التنظيــم، لكنهــا مــا زالــت موجــودة ولذلــك 
ــوى بهــا". بــات لزامــاً علينــا اســتصدار فت

  
خطوة متأخرة

وصفــت  خطــوة  وفــي  ذلــك،  وعقــب 
الإســامي  المجلــس  أفتــى  بـ"المتأخــرة"، 
مــن  الســوريات  زواج  بـ"حرمــة  الســوري 

صورة تعبيرية لزوجة أحد مقاتلي تنظيم »داعش«
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رئيس "رابطة الصحفيين السوريين": لا نريد أن نبقى مجرّد جسم افتراضي 
ــة  ــى خلفي ــاءت عل ــي ج ــراءات الت ــت الق تباين
الســوريين"  الصحفييــن  "رابطــة  إعــان 
المعارضــة للنظــام انضمامهــا إلــى الفيديراليــة 
الدوليــة للصحفييــن، كعضــو مشــارك، وبينمــا 
رحّــب كثيــرون بمــا اعتبــروه إنجــازاً غيــر 
آخــرون  شــكّك  معارضــة،  لجهــة  مســبوقٍ 
بالخطــوة وراوا بأنهــا تطلبّــت تنــازلاتٍ فــي 

ــد. ــام الأس ــن نظ ــا م مواقفه
وتعليقــاً علــى هــذه الخطــوة قــال رئيــس 
الرابطــة علــي عيــد فــي تصريحــات نشــرها 
الموقــع الإلكترونــي للرابطــة أن قبــول هــذه 
العضويــة جــرى مــن دون أي اعتــراض، وبناء 
علــى وثائــق تثبــت مهنيــة الرابطــة والتزامهــا 
بحمايــة حقــوق الصحافييــن، والدفــاع عــن 
قضيتهــم، مشــيراً إلــى أن القــرار أتــى بعــد عــدة 
جــولات ومناقشــات ومراســات بنــاء علــى 
طلــب العضويــة الــذي تقدمــت بــه الرابطــة 
لأكثــر مــن مــرة خــال العــام الماضــي، وجــرى 
تأجيــل البــت فــي الطلب، وصــولاً إلــى الحصول 
علــى العضويــة فــي أول أيــام اجتمــاع تنفيذيــة 

ــس. ــي تون ــة ف ــة الدولي الفدرالي
ــد أن عضويــة الاتحــاد الدولــي  وأضــاف عي
ــي  ــرة ف ــتحقاقات كبي ــام اس ــة أم ــع الرابط تض
متابعــة دورهــا كجهــة تمثــل الصحافييــن، كمــا 
ــى  ــا للحصــول عل ــاب لأعضائه ــح الب ــا تفت أنه
البطاقــة الدوليــة التــي يصدرهــا الاتحــاد، وهــو 
أكبــر منظمــة عالميــة للصحافييــن، تأســس 
للمــرة الأولــى عــام 1926، ثــم أعيــد تأسيســه 
مــرة أخــرى عــام 1946، واســتقر علــى شــكله 
الحالــي بعــد إعــادة تأسيســه للمــرة الثالثــة عــام 
1952، ويمثــل هــذه الأيــام أكثــر مــن 600 

ــم. ــة حــول العال ألــف صحافــي فــي 120 دول
 

أهمية الاعتراف 
ورأى رئيــس رابطــة الصحفييــن الســوريين 
الدوليــة  للفيدراليــة  الرابطــة  انضمــام  فــي 
خطــوة مهمّــة، وأضــاف خــال لقــاء تلفزيونــي 
"ربمــا زملاؤنــا فــي الهيئــات الإدارية الســابقة 
كانــت لهــم خطــوات فــي هــذا الاتجــاه، ونحــن 
منــذ عــام تقريبــاً أعدنــا تفعيــل هــذا الموضــوع 

ــة الدوليــة".  ــا الانضمــام للفيدرالي وطلبن

سعت الرابطة من 
خلال انضمامها إلى 

الفيديراليةّ الدوليةّ 
للانتقال نحو مرحلة 

يكون فيها حضورها 
فاعلًا على صعيد تبنيّ 

دعم الصحفيين معنوياً 
ومادياً وتأمين خدمات 
التدريب والإسناد لهم.

ــام  ــس للانضم ــبب الرئي ــد أن الس ــح عي وأوض
هــو "أننــا لا نريــد أن نبقــى مجــرد جســم 
افتراضــي، أردنــا أن ننتقــل بمســألة تبنـّـي دعــم 
الصحفييــن معنويــاً وماديــاً وتأميــن خدمــات 

ّّ

صدى الشام ـ رصد

أيضــاً  منــح  فقــد  المعارضــة  الســوريين" 
التابــع  الســوريين"  الصحافييــن  "اتحــاد 
ــذي  ــر ال ــو الأم ــا، وه ــة ذاته ــام العضوي للنظ
ذلــك،  الهــدف مــن  التســاؤلات حــول  أثــار 
هــذه النقطــة عقّــب عليهــا علــي عيــد بالقــول: 
"لســنا علــى نفــس الطاولــة.. المســألة ليســت 
الدولــي هنــاك  الاتحــاد  فــي  وجودنــا معــاً، 
نظــر  تتبنـّـى وجهــة  اتحــادات هــي أساســاً 
هنــاك  المثــال  ســبيل  علــى  يعنــي  النظــام، 
اللــذان  وهمــا  والروســي  العراقــي  الاتحــاد 
ــا أشــدّ الحــرب مــن أجــل أن لا ننضــم  حاربون
للفيدراليــة الدوليــة، وكان أمامنــا خيــاران، 
إمــا أن ننهــزم أمــام التحشــيد ضــد رابطــة 
الصحفييــن الســوريين وأن نقــول لهــم: مبروك 
ــا أن  ــد ليأخــذه النظــام، وإم ــذا المقع ــم ه عليك
ــا  ــث قدمن ــا. حي ــد خضناه ــاً، وق ــوض حرب نخ
وثائــق وقلنــا أنّ اتحــاد النظــام أو "اتحــاد 
دمشــق"، كمــا يســمّى، يتبنّــى منهجيــة حــزب 
البعــث العربــي الاشــتراكي ويســمونه الحــزب 
الحاكــم، والنظــام مــن يتحكــم بالاتحــاد ويختــار 

القيــادات وممثلــي المكتــب التنفيــذي، وقــد ثــار 
جــدلٌ كبيــر ســواء فــي الاجتمــاع الــذي جــرى 
ــذي  ــي أو ال ــان الماض ــي نيس ــكو ف ــي موس ف

ــوم". ــى الي ــس وانته ــي تون ــرى ف ج

لا يقتصر وجود جهات 
في الفيديراليةّ الدوليةّ 
تتبنىّ وجهة نظر نظام 
الأسد على الاتحاد الذي 

يمثلّه، بل هناك أيضاً 
الاتحادان العراقي 

والروسي اللذان حاولا 
منع انتساب »رابطة 

الصحفيين السوريين« 
المعارضة.

وأضــاف "كنــا نخــوض فــي الحقيقــة حربــاً 
ــاؤه أرادوا  ــام وحلف ــاد النظ ــم. اتح ــة معه شرس
ــل  ــا أه ــت أنن ــتطعنا أن نثب ــا اس ــا، لكننّ إقصاءن
لأن نكــون عضــواً فــي الفيدراليــة الدوليــة، لذلك 
مــن كان يــرى أن علــى الرابطــة أن تنهــزم أمــام 
اتحــاد صحفيــي النظام عليــه أن يراجع نفســه".
ــو  ــام وه ــاد النظ ــول اتح ــم قب ــف ت ــن كي لك
ــى  ــد عل ــب عي ــية؟ يجي ــدة سياس ــع لأجن خاض
ــا بإقصــاء  ــد طالبن ــول: "لق ــذا الســؤال بالق ه
اتحــاد النظــام وعــدم قبولــه فــي الفيدراليــة 
قــام  النظــام  أنّ  إبلاغنــا  تــمّ  الدوليــة، وقــد 
ــة  ــه الفيدرالي ــع وثائقــه لكــي تقبل ــل جمي بتعدي
الدوليــة، ولــولا الوثائــق التــي قمنــا بتقديمهــا 
مــا  أوضحنــا  حيــث  النظــام،  رضــخ  لمــا 

يتضمّنــه نظامــه الداخلــي".
   

الجدل قائم 
التــي  السياســية  المبــادىء  يبقــى موضــوع 
قامــت عليهــا الرابطــة محــور الجــدل القائــم 

حاليــاً والــذي لا يبــدو أنــه ســينتهي قريبــاً نظــراً 
للحديــث المتكــرر عــن تغييــرات قامــت بهــا 
الرابطــة كــي تحصــل علــى عضويــة الفيديرالية. 
ــة ليســت  ــى أن الرابط ــا عل ــد هن ويشــدد عي
ــعارها  ــي ش ــة ف ــن رابط ــف "نح ــاً، ويضي حزب
الأساســي الحفــاظ علــى حقــوق الصحفييــن 
ومعنويــاً  ماديــاً  ودعمهــم  عنهــم  والدفــاع 
وتدريبهــم. ليــس دورنــا أن نقاتــل أو أن نحمــل 
الســاح أو ندافــع عــن جهــة ضــد جهــة. وعندما 
ــدّم  ــا نق ــة، وعندم ــة منطقي نتحــدّث نتحــدث بلغ
مطالعــة في الانتهــاكات نقدّم مطالعــة منطقية"، 
ويضيــف عيــد "عندمــا يرتكــب النظــام جريمــة 
نقــول ذلــك ونرفــع تقاريرنــا لمختلــف المنظمات 
الدوليــة والجهــات المعنيــة بحقــوق الصحفييــن 
ــذه المســائل  ــع ه ــوق الإنســان، نحــن نتاب وحق
ونحافــظ علــى حقنــا الكامــل فــي حريــة التعبيــر 
وقــول مــا نريــد أن نقــول علــى أن لا يتعــارض 
ــذي  ــة ال ــاق المؤسســات الإعلامي ــك مــع ميث ذل
نتبنـّـاه، لذلــك دعونــا نفصــل بيــن ما هو سياســي 

ومــا هــو مهنــي عملــي".

ــي  ــب العمل ــى الجان ــم إل ــب والإســناد له التدري
ــبيك  ــعي للتش ــى "الس ــيراً إل ــي"، مش والواقع
ــة  ــة ذات مصداقي ــة معروف ــات دولي ــع منظم م
عاليــة، وكان مــن تلــك الجهــات طبعــاً الاتحــاد 

الدولــي للصحفييــن "الفيدراليــة الدوليــة".
  

انتقاد وتفنيد 
ــت  ــي رافق ــات الت وعــن الإشــكاليات والصعوب
الدولــي،  للاتحــاد  "الرابطــة"  انتســاب 
ــون  ــة ك ــألة الجغرافي ــى "المس ــد إل ــار عي أش
الفيدراليــة لا تعتــرف باتحــادات تعمــل مــن 
خــارج أرض الــدول التــي يفتــرض أنهــا تضــم 
أعضــاء ممثليــن منهــا، وأن يكــون مقرهــا فــي 
تلــك الــدول، وهــذه مســألة مفصليــة ومهمّــة".
ــاً  ــق أيض ــرورة التفري ــى ض ــد إل ــت عي ولف
تتعلـّـق  الأولــى  مهمتيــن:  مســألتين  بيــن 
ــي  بالأدبيــات، بمعنــى الحريــة فــي القــول وتبنّ
الوثائــق  مســألة  وبيــن  النظــام،  معارضــة 
وثائــق  تبنـّـي  يجــوز  لا  "أي  التنظيميــة، 
مــن  وهــذه  سياســي،  طابــع  ذات  سياســية 
ــة". ــات الدولي ــل المنظم ــي عم ــيات ف الأساس

عيد: الفيديراليةّ الدوليةّ 
اشترطت في فترة 

سابقة أن نفصل ما بين 
الأدبياّت والميثاق، فلا 

يجب أن يكون الميثاق 
المهني قائماً على 

لغة سياسيةّ.

ولــم يفـُـت رئيــس الرابطــة أن يعلـّـق علــى مــا تم 
تداولــه مــن انتقــادات لفكرة الانتســاب، موضحاً 
أن "هنــاك الكثيــر مــن الزمــاء الصحفييــن 
والناشــطين يبــدو أنّ الصــورة ليســت واضحــة 
لديهــم، والكثيــر مــن منشــوراتهم لا تعبّــر عــن 
ــا بــل  فهــم لحقيقــة مــا جــرى، وهــذا لا يزعجن
واجبنــا أن نشــرح مــا حصــل بالفعــل، ومــا هــي 

طبيعــة الخطــوة التــي قمنــا بهــا".
واســتطرد شــارحاً فــي هــذا الجانــب "نحــن 
لدينــا وثائــق أساســية هــي:  الرابطــة  فــي 
يحــق لأي جســم  الــذي لا  الداخلــي  النظــام 
ــة،  ــة العام ــة الجمعي ــه إلا بموافق إداري تعديل
ولدينــا مســائل أخــرى مثــل الميثــاق والوســائل 
ــي يجــوز تعديلهــا وفــق مصلحــة  ــة الت الإداري
الدوليــة  الفيدراليــة  وأعضائهــا،  الرابطــة 
اشــترطت فــي فتــرة ســابقة أن نفصــل مــا 
بيــن الأدبيــات والميثــاق، فــا يجــب أن يكــون 
الميثــاق المهنــي قائمــاً علــى لغــة سياســية 
ــزب سياســي،  ــل كح ــا أن نعم ــرى بن وإلا الأح
وهــذا ليــس شــرطاً فـُـرض علينــا، بــل هــو 
مــن المعاييــر التــي تعتمدهــا كل المنظمــات 
التــي تحظــى باعتــراف دولــي، يعنــي لا يجــوز 
ترغــب  اتحــاد  أنــك  علــى  نفســك  تقــدم  أن 
بالانضمــام للفيدراليــة الدوليــة ويكــون نظامــك 

الداخلــي سياســياً وليــس مهنيـًـا".
   

حرب شرسة
الدولــي  الاتحــاد  إعطــاء  مــع  بالتزامــن 
ــه لـ"رابطــة الصحافييــن  للصحافييــن عضويت

سوريا البلد الأسوأ في خسارة الأطفال
ُتقرير حقوقي: الفرق شاسع بين الفظائع المرتكبة وتقرير الأمم المتحدة

أكــدت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان فــي 
تقريــر أصدرتــه مؤخــراً أنَّ تقريــر الأميــن 
غوتيــرس  أنطونيــو  المتحــدة  للأمــم  العــام 
لا  المســلحة  والصراعــات  الأطفــال  حــول 

يلُامــس حجــم فظائــع الواقــع الســوري.
وكان تقريــر الأمــم المتحــدة قــد ســلط الضوء 
علــى الاتجاهــات المتعلقــة بأثــر النزاع المســلح 
ــن الانتهــاكات المرتكبــة  علــى الأطفــال، وتضمَّ

مــن قبــل أطــراف الصــراع )مــن قــوات حكومية 
وجماعــات مســلحة أخــرى تابعــة أو معارضــة 
لهــا( بحــقِّ الأطفــال فــي عــدة دول مــن بينهــا 

ســوريا فــي عــام 2016.
 

ستة أضعاف!
ــوان  ــاء بعن ــذي ج ــبكة ال ــر الش ــب تقري وبحس
"ســوريا، البلــدُ الأســوأ فــي العالــم فــي خســارة 
الأطفــال"، فقــد جــاء تقريــر الأميــن العــام فــي 
ظــلِّ تصاعــد كبيــر للعمليــات القتاليــة والهجمات 

ــي  ــزاع ف ــراف الن ــا أط ــي تنُفِّذه ــوائية الت العش
ســوريا، لاســيما القصــف الجــوي مــن قبــل 
ــف  ــرات التحال ــات الأســد وروســيا، وطائ مقات
الدولــي فــي محافظــات إدلــب والرقــة وديــر 
ــي  ــزاع ف ــا الن ــب ضحاي ــا كان أغل ــزور، ولم ال
ســوريا هــم مــن المدنييــن، فمن ضمــن المدنيين 
ــرون،  هون ويهُجَّ ــوَّ ــون ويشُ ــال يقُتل ــاك أطف هن
وســتحتاج ســوريا إلــى أجيــال لتعويــض الخلــل 

ــم. ــذي أصابه ــي ال ــري والنفس البش
ــارق شاســع  ــى وجــود ف ــر إل وأشــار التقري
ــن  ــام وبي ــن الع ــر الأمي ــي تقري ــن مــا وردَ ف بي

مــا تمكَّنــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان 
لت الأمــم المتحــدة فــي  مــن توثيقــه، فقــد ســجَّ
ــن  ــي حي ــط، ف ــاً فق ــقوط 652 طف ــوريا س س
بالاســم  الشــبكة  لــدى  توثيقــه  تــم  مــا  أنَّ 
والتفاصيــل للضحايــا الأطفــال في عــام 2016 
ــاف  ــتة أضع ــر بس ــاً، أي أكث ــغ 3923 طف بل
ــي  ــم المتحــدة مــن تســجيله ف ــت الأم ــا تمكَّن م
ــي  ــاً ف ــراً صارخ ــر تقصي ــذا يعُتب ــوريا، وه س
توثيــق الضحايــا الأطفــال، وتوثيــق الانتهاكات 
فــي ســوريا بشــكل عــام، ويعــود ذلــك بحســب 
ــي  ــل ف ــق العام ــداد الفري ــة تع ــى قلَّ ــر إل التقري
ــث  ــم المتحــدة عــن الشــأن الســوري، حي الأم
لحقــوق  الســامية  المفوضيــة  دور  تراجــع 
الإنســان فــي ســوريا منــذ نيســان 2014، 
ــزاع  ــا الن ــت عــن إحصــاء ضحاي ــا توقف عندم
المســلح فــي ســوريا بشــكل تــام، ولــم تقـُـم بــأيِّ 
خيــار بديــل كتوثيــق حصيلــة الضحايــا فــي كل 

ــده. ــى حِ ــدة عل عــام مــن الأعــوام الجدي
 

يظهر الفرق واضحاً بين 
ما أورده تقرير الأمم 

المتحدة وبين سجلاّت 
الشبكة السوريةّ 

لحقوق الإنسان على 
صعيد توثيق حصيلة 

الضحايا من الأطفال، 
والانتهاكات في سوريا 

بشكل عام. 
 

ملاحظات 
وأشــارت الشــبكة إلــى الأهميــة الاســتثنائية 
لتقريــر الأميــن العــام، الــذي ســلَّط الضــوء 
علــى واقــع الطفولــة الكارثــي فــي ســوريا، 

وأنصــفَ الواقــع فــي نقطــة مهمــة وأساســية 
ــى أن  ــاكات إل ــم الانته ــي معظ ــا أشــار ف عندم
المرتكــبَ الأكبــر لهــا هــو نظــام الأســد، )وهــذا 
ــة  ــع المرتكب ــة الحــوادث والوقائ ــس طبيع يعك

ــات(. ــده الإحصائي ــا تؤك وم
وأكَّــدت الشــبكة أنَّ الهــدف مــن تقريرهــا 
هــو وضــع ملاحظــات علــى تقريــر الأميــن 
العــام، علــى أمــل أن يتــم تداركهــا فــي التقاريــر 
ــاون  ــن التنســيق والتع ــد م ــر مزي ــة، عب اللاحق
مــع المؤسســات الوطنيــة المختصــة فــي توثيــق 
وأرشــفة انتهــاكات حقــوق الإنســان في ســوريا.
عــن  تتحــدث  إحصائيــة  التقريــر  وقــدَّم 
مــا لايقــل عــن 251 حالــة اعتقــال لأطفــال 
حصلــت فــي عــام 2016 علــى يــد قــوات 
النظــام فــي مقابــل 12 حالــة فقــط وثَّقهــا 

العــام. الأميــن  تقريــر 
ل تقرير الأميــن العام  ووفــق التقريــر فقــد حمَّ
المســؤولية الأكبــر لفصائــل فــي المعارضــة 
المســلحة عــن جريمــة التجنيــد القســري وهــو 
مــا يخالــف الوقائــع التــي رصدتهــا الشــبكة 
الســورية لحقــوق الإنســان، التــي رصــدت مــا 
لايقــل عــن 1926 حالــة تجنيــد قســري لأطفــال 
قــة  علــى يــد وحــدات الحمايــة الكرديــة متفوَّ

بذلــك علــى جميــع الأطــراف.
  

أين ضحايا الكيماوي والعنقودي؟
لحقــوق  الســورية  الشــبكة  تقريــر  ه  ونــوَّ
العــام قــد  إلــى أنَّ تقريــر الأميــن  الإنســان 
ــوا  ــن قتُل ــال الذي ــا الأطف ــاً الضحاي ــلَ تمام أهم
أو أصُيبــوا نتيجــة الهجمــات الكيميائيــة التــي 
نفَّذهــا النظــام، والتــي تســببت فــي مقتــل 21 
ــة  ــي 25 هجم ــن ف ــة 35 آخري ــاً، وإصاب طف
كيميائيــة نفَّذتهــا قــوات الأســد في عــام 2016 
ــام  ــن الع ــر الأمي ــم يتطــرق تقري وحــده. كمــا ل
ــوا  ــن قتل ــال الذي ــا الأطف ــة الضحاي ــى حصيل إل
نتيجــة اســتخدام النظــام والقــوات الروســية 

الذخائــر العنقوديــة والألغــام الأرضيــة، والتــي 
الســورية  الشــبكة  أرشــيف  بحســب  بلغــت 
لحقــوق الإنســان مــا لايقــل عــن 171 هجومــاً 
بالذخائــر العنقوديــة نفَّذتهــا قــوات نظام الأســد 

ــاً. ــل 113 طف ــي مقت ــبَّبت ف ــيا وتس وروس

شمل التقصير في 
تقرير الأمين العام 

للأمم المتحدة جوانب 
أخرى كالحديث عن 

حالات الاعتقال بحقّ 
الأطفال والتجنيد 

القسري لهم، وذلك 
بشكل يخالف الوقائع 

على الأرض.

ــوق الإنســان  ــت الشــبكة الســورية لحق وطالب
المعنــي  العــام  للأميــن  الخــاص  الممثــل 
بالتعــاون  المســلح  والنــزاع  بالأطفــال 
والتَّنســيق مــع المنظمــات الســورية الحقوقيــة 
وأرشــفة  توثيــق  فــي  ــة  والمختصَّ العاملــة 
الانتهــاكات فــي ســوريا؛ بهــدف المســاهمة 
تســجيل  فــي  المتحــدة  الأمــم  ومســاعدة 
معلومــات وبيانــات أكثــر شــمولية ودقــة عمــا 

فــي ســوريا. يجــري 
كمــا أكَّــدت علــى وجــوب توســيع فريــق 
العمــل فــي المفوضيــة الســامية لحقوق الإنســان 

ــوريا. ــي س ــاكات ف ــق الانته ــص بتوثي المخت
وحثَّــت علــى ضــرورة إصــدار بيانــات عاجلة 
ــي  ــال ف ــق الأطف ــل بح ــازر قت ــوع مج ــالَ وق ح
ــر  ــف المباش ــوادث القص ــي ح ــا ف ــوريا، كم س
مــن قبــل قــوات النظــام وروســيا للمــدارس 

ــال. ــبيل المث ــى س ــال عل وروضــات الأطف

صدى الشام ـ شهرزاد الهاشمي
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الدفن حياً
ــغ الســنة الخامســة  ــذي بل ــو عطــا ال ــاد الحــاج أب اعت
ــي  ــاً ف لَ يوميّ ــوُّ ــره التج ــف عم ــن خري ــين م والخمس
البلــدة )س(، التــي تقــع ضمــن الريف الغربي لدمشــق.
كان يخــرج مــن بيتــه كل صبــاح فيتمشَّــى مشــيته 
ــه،  ــاء بلدت ــدى أبن ــاً بهــا ل ــي غــدا معروف ــة الت البطيئ
ويــزور إخوانــه ومعارفــه، ويســتطلع أنبــاء النــاس، 
ذلــك مــرة  يفعــل  ويتعــرف علــى أحوالهــم، وكان 
أخــرى عنــد حلــول المســاء، اعتــاد هــذه الحــال منــذ 
أكثــر مــن مائتــي يــوم، وهــو يطابــق تاريــخ حصــار 
البلــدة وحشــر أربعيــن ألفـًـا مــن أبنائهــا بيــن جدرانهــا 

دون غــذاء أو دواء.
- أهلً أبو عطا، كيف الحال؟

صــاح أحــد الجيــران ويدُعــى »أبــا معــروف« بعــد أن 
لمــح الحــاج مــن نافــذة بيتــه:

- الحمد لله.. تمام، عال العال.
 ردَّ الحاج أبو عطا، ثم سكت قليلً، وأردف قائلً:
- انزل لنسلِّم عليك، إن لم يكن هنالك ما يشغلك!

ــن  ــيِّدي؟ م ــا س ــام ي ــذه الأي ــي ه ــغلني ف ــاذا يش - وم
متراكمــة  كثيــرة  أعمــالاً  لــدي  أن  يظــن  يســمعك 

بعضهــا فــوق بعــض.
- قلت في نفسي: ربما أكون أزعجتك!

ــو عطــا«، أنــت صديقــي  ــا حــاج »أب ــك ي ــل ذل - لا تق
منــذ الطفولــة، علــى كل حــال انتظــر قليــاً ســوف 
ــدك  ــة بســيطة لول ــي هدي ــك، وســأحضر مع ــزل إلي أن

ــى. ــر مصطف الصغي
نظــر الحــاج حويــه فــرأى دكَّــةً مُعــدَّةً للجلــوس بالقــرب 

مــن بيــت صديقــه أبــي معــروف فجلــس عليها.
وبعــد لحظــات كان أبــو معــروف قــد نــزل مــن بيتــه، 
ــان حديثهمــا  ــان يتحدث ــس الاثن ــح الحــاج، وجل فصاف
ر بحذافيــره صيغــةً ومضمونـًـا  المعتــاد الــذي تكــرَّ

ــرات. ــن الم ــرات م ــرات والعش العش

- كيف حال مصطفى؟ هل تحسَّن قليلً؟
آمل أن يستردَّ بعض عافيته وصحته؟

ــأس  ــات الي ــه علام ــدت علي ــذي ب ــا ال ــو عط ــردّ أب  ف
ــوت: ــزن المكب ــن الح ــوع م ــوبة بن مش

ــم  ــي، الحصــار ل ــا صاحب ــزداد ســوءًا ي ــه ت - إن حالت
ــةَ أرز واحــدة لنطُعمــه إياهــا، مــا هــي  ــقِ لدَينــا حبَّ يبُ

ــة مــع البهــارات. ــاه المغلي إلا المي
ــا والله  ــل؟ وأن ــاذا نفع ــالله! م ــوة إلا ب - لا حــول ولا ق
ليــس لــديَّ شــيء أقدمــه لــك، الحصــار أكل الأخضــر 

ــة بنفــاد كل شــيء. ــا يــوم كفيل واليابــس، ومائت
- لقد زاره الطبيب البارحة، واطَّلع على حاله.

- وماذا قال لك الطبيب؟ آمل أن يكون بخير!
زفــر  ثــم  بمنخريــه  الهــواء  عطــا  أبــو  استنشــق 
ــى، فنظــر إليــه أبــو معــروف بنــوع  كالمصــاب بالحمَّ
مــن الشــفقة والحــزن، لقــد كان يرثــي لحــال صديقــه، 
ــؤكل، آه  ــا، أي شــيء ي ــو يواســيه بشــيء م ــودُّ ل وي
ــن عضــد  ــه شــيئاً يشــدُّ م ــدم ل ــه أن يق ــو أن بإمكان ل

ــن... ــه! ولك ــن حالت ــه ويحُسِّ ابن
 وتذكــر أبــو معــروف الشــيء الــذي أحضــره للحــاج 

فقدمــه لــه وابتســامة الرضــا تلــوح علــى وجهــه
- ما هذا؟ قطعة تمر!

من أين حصلت عليها يا أبا معروف؟
ــا  ــخ فوجدته ــة المطب ــي خزان ــث ف ــت أبح ــوم كن - الي
لابنــك  تقديمهــا  وأحببــت  الرفــوف،  أحــد  علــى 
مصطفــى، إنــه لــم يتــذوق طعامــاً حلــواً منــذ أشــهر!
ــم هــي مأســاتي  ــي ك ــا صاحب ــم ي ــك، لا تعل - شــكرًا ل
ــام،  ــذ عشــرة أي ــاً من ــذق طعام ــم ي ــي ل ــرة، إن ابن كبي
المغلــي  المــاء  مــن  كأســاً  ســقيته  اليــوم صباحــاً 
بالبهــارات لتكُســبه شــيئاً مــن الطاقــة، أنــت لا تتصور 
مقــدار الحــزن الــذي يعتصــر قلبــي وأنــا أكُلِّمــك عــن 
ــذة كبــدي، لقــد قــال لــي الطبيــب: إنــه يعانــي مــن  فل
ســوء امتصــاص، وعلمــت منــه أن حالتــه متدهــورة 

ــش... ــد لا يعي ــدًّا، للأســف، وق ج
هنــا انهمــرت دمــوع الحــاج أبــي عطــا علــى خدَّيــه، 
فارتبــك أبــو معــروف الكهــل ذو الشــعر الأبيــض 
واللبــاس الأنيــق والذقــن الحليقــة، ثــم صاحــب القلــب 

ــاس. ــف الإحس ــب والمرهَ الطي
- هــدئ مــن روعــك، وكلهــا لله، إنــه لــن ينســاك، 
يــا  بــإذن الله، خذهــا منــي  يعَيــش  وابنــك ســوف 

إنــه ســيعيش. صاحبــي 
- حســبنا الله ونعــم الوكيــل، مــا باليــد حيلــة... أنــا 

ــيئاً؟ ــي ش ــد من ــل تري ــي، ه ــأتُابع جولت س
قــال ذلــك وهــو يقــوم مــن مجلســه وينفــض مــا علــق 

مــن تــراب المصطبــة عــن ثيابــه.
- في أمان الله.

ــك  ــه تل ــى حالت ــاً عل ــي جالس ــروف وبق ــو مع ــال أب ق
يتابــع بنظــرات يمَلؤهــا الحــزن والأســى صديقــه 
ــه  ــاً يدي ــل الخطــى واضع ــو يتمشــى متمه الحــاج وه

ظهــره. وراء 
 بعــد زيــارة الطبيــب لابنــه اســودَّت الدنيــا فــي عينــي 
ــن  ــوى ع ــدُّث س ــه التح ــد بإمكان ــم يع ــا، ول ــي عط أب
ض  والمعــرَّ الامتصــاص،  بســوء  المصــاب  ابنــه 

ــة. ــي أي لحظ ــوت ف للم
كان يمشــي كالتائــه، بعينيــن حزينتين غائرتيــن، ووجه 
مغضــن مملــوء بالأخاديــد، لقــد كبــره الحصــار عشــرة 
أعــوام، بينمــا زاده كلام الطبيــب عشــرة أعــوام أخــرى.
ــك،  ــة تل ــه الصباحي ــع جولت ــو عطــا يتاب والآن كان أب
نظــر حواليــه فــرأى النــاس مختلفــة عمــا كانــت عليــه 
فــي الســابق، لقــد شــاهد حــركات بطيئــة آليــة لأنــاس 
ــة  ــون نحــاف الوجــوه، ذوي عظــام ناتئ ــري العي غائ
واضحــة مــن تحــت الثيــاب التــي بــدت فضفاضــة 

وواســعة أكثــر ممــا ينبغــي!
- ما بال الناس تغيَّرت ملامحها؟

ــى  ــرَبَ إل ــس أق ــي هم ــاب ف ــم أج ــه، ث ــي نفس ــال ف ق
الصمــت:

- لعنة الله على الحصار، بل ألف لعنة عليه!

وبصــق عــن يســاره، ثــم ارتجــف جســده الــذي 
تمشَّــى فــي أوصالــه الغضــب كتيــار الكهربــاء مردفـًـا 

ــموع: ــوت مس بص
ــاس؟ نمــوت مــن الجــوع ولا  ــا ن ــا هــذه الحــال ي - م
ــي  ــا! ابن ــار عن ــك الحص ــد يف ــا! لا أح ــعر بن ــد يش أح
اقتربــت نهايتــه وهــو يعيــش الآن آخــر أيامــه ولا 

ــد؟! ــن أح ــزُّ جف يهت
وتوقــف أبــو عطــا عنــد هــذا الحــد، ثــم صمــت 

ســيره. متابعـًـا 
فكَّر وهو يمشي في الحارة المفضية إلى منزله..

ــاء. إن  ــة بأحي ــن يســكنون المدين - ليــس هــؤلاء الذي
أحدهــم لــم يتــذوق الطعــام منــذ عشــرة أيــام. هــؤلاء 
ــجر  ــى أوراق الش ــاء وعل ــى الم ــون عل ــن يعيش الذي

ــاء، إنهــم أمــوات. ليســوا بأحي
تفــي  كلمــة  عــن  يبحــث  كأنــه  قليــاً  صمــت  ثــم 
ــن عــن  ــا، وتعُل ــي يتحــدَّث عنه ــة الت ــف الحال بتوصي

المشــاعر المريعــة التــي يحــسُّ بهــا.
ــوع آخــر،  ــث... لكنهــا مــن ن ــث، أجــل جث - إنهــم جث
ليســت كالجثــث التــي تمــوت فتدُفــن فــي التــراب 

ــة! ــة حيَّ ــف جث ــون أل ــم أربع ــاح، إنه وترت
ــة  ــل عتب ــد دخ ــا ق ــو عط ــة كان أب ــذه اللحظ ــي ه وف
البيــت، أمســك بالتمــرة التــي وضعهــا فــي جيبــه، 
ــن  ــا، وم ــيفرح به ــه س ــرة أن ابن ــه فك ــرت ببال وخط
يــدري... ربمــا يشــعر ببعــض التحســن إن أكلهــا.

وعندمــا دخــل غرفــة الجلــوس لمــح الحــاج أبــو 
ــاً ممــدداً علــى ســرير فــي زاويــة  ــكلً عظميّ عطــا هي
الغرفــة... لقــد كان ابنــه مصطفــى، لكــن جــو الغرفــة 
ــا بمشــاعر البــؤس. كان ملبــداً بغيــوم الحــزن، مكتظًّ

وسرعان ما دق قلب الحاج بشدة..
 لقد شعر كأن خطباً ما حدث في غيابه..

ــوع  ــا والدم ــه أم عط ــرت إلي ــه فنظ ــة ابن ــدم ناحي  تق
ــر مــن عينيهــا، لــم تســتطع أن تتفــوه بكلمــة  تنهم
واحــدة، مــع أنهــا حاولــت فتــح فمهــا، والتحــدث إلــى 

ــا... زوجه
ألقــى أبــو عطــا نظــرة علــى ابنــه الشــاب الــذي كان في 
مقتبــل العمــر، وكان كالــوردة الناضــرة... رحمــاك يــا 
رب، إنــه الآن مجــرد هيــكل عظمــي، مجــرد جثــة حية!
وبعــد لحظــات رأى الوالــدان ابنهمــا الــذي كان يمــأ 
عليهمــا جنبــات المنــزل صخبــاً ومرحــاً وســعادة، 
ينظــر إليهمــا بعينيــه الغارقتيــن فــي جمجمــة رأســه، 
كانتــا عينيــن بائســتين موجعتيــن، كانتــا تقــولان 
ــا،  ــذي حــاق بصاحبهم ــع ال ــم الفظي ــر عــن الظل الكثي
ــة  ــى المخيل ــب عل ــعَ وآلام يصع ــان عــن فواج وتحكي

ــا. ــل تفاصيله ــا وتخي ــرية تصوره البش
ومــا هــي إلا لحظــة واحــدة حتــى فتــح مصطفــى فمــه 
ــم  ــة، ث ــاً مُشــبِعاً لأســابيع طويل ــذق طعام ــم ي ــذي ل ال

لفــظ أنفاســه وغــاب فــي نــوم عميــق.
لقــد أضحــى جثــة هامــدة، ولعــل هــذا كان أفضــل لــه 

علــى كل حــال.

محمد كساح

مساهمات القراء
ّ

فيلم "المختفون".. حالات 
وقصص من سجون سوريا

أصــدرت شــركتا "حكواتــي" و"بانيــاك فيلــم" للإنتــاج فيلمــاً جديــداً 
عــن مهنــدس البرمجيــات والناشــط  باســل خرطبيــل الصفــدي، الــذي 

أعــدم فــي ســجون نظــام الأســد. 
ويحمــل هــذا الفيلــم الجديــد اســم "المختفــون" وقــد عُــرض فــي 
ــي أمســتردام خــال  ــي )IDFA( ف ــة الدول ــام الوثائقي مهرجــان الأف
الفتــرة بيــن 15 و26 تشــرين الثانــي الجــاري. ويتنــاول الفيلــم، الــذي 
ــي  ــاء القســري ف ــب والاختف ــالات التعذي ــة، ح ــه ياســمين فضّ أخرجت
ســوريا، مستشــهداً بقصــة باســل الصفــدي، والقــس الإيطالــي باولــو 

دالوليــو، الــذي أعُــدم علــى يــد تنظيــم "داعــش". 
ــى مثــل هــذه  ــم "ليــس فقــط شــاهداً عل ــإنّ هــذا الفيل ــاً لفضّــة ف ووفق
الأحــداث، بــل إنــه يوفــر إمكانيــة فريــدة مــن نوعهــا لنقــل هــذه 
التفاصيــل إلــى العالــم الخارجــي". علمــاً أن "المختفــون" هــو الفيلــم 
الثالــث للمخرجــة ياســمين فضــة، بعــد فيلمهــا "ملــكات ســوريا" 
ــات الســوريات فــي الأردن، وحصلــت  ــاة اللاجئ ــه معان ــذي روت في ال
مــن خلالــه علــى جائــزة "أفضــل مخــرج عربــي" فــي مهرجــان أبــو 

ــام 2014. ــي الع ظب
تجــدر الإشــارة إلــى أنّ باســل خرطبيــل، المعــروف باســم باســل 
الصفــدي كان قــد اعتقــل فــي العــام 2012، وتعــرّض لشــتى أنــواع 
التعذيــب وتــم عزلــه عــن العالــم الخارجــي، إلــى أن تــم إعدامــه فــي 
تشــرين أول العــام 2015، كمــا أكــدت عائلتــه، فــي وقــت امتنــع فيــه 

ــه. ــد إعدام ــه بع ــات عن ــة معلوم النظــام عــن الإدلاء بأي
إلــى  الوصــول  فــي  كبيــرة  مســاهمته  الصفــدي  عــن  وعُــرف 
المعلومــات عبــر الانترنــت فــي ســوريا، كمــا كان ناشــطاً بــارزاً فــي 
ــدي  ــدام الصف ــن إع ــان ع ــار الإع ــر. وأث ــة التعبي ــن حري ــاع ع الدف
ــة  ــات حقوقي ــطين ومنظم ــل ناش ــن قب ــعة م ــتنكارات واس ــة اس موج
وكذلــك دول أبرزهــا الولايــات المتحــدة التــي حمّلــت ســلطات النظــام 

مســؤولية إعــدام الصفــدي.

صدى الشام ـ ريم إسلام

"درعا".. فيلم تركي يعود بالثورة السورية إلى البدايات

ــد  ــص جاه ــي خال ــينمائي الترك ــج الس ــوم المنت يق
فيلــم ســينمائي يحمــل اســم  بإنتــاج  قوروتلــو، 
ــورية. ــورة الس ــات الث ــه بداي ــرد في ــا" يس "درع
واختــار قوروتلــو، الــذي يشــارك فــي كتابــة 
الفيلــم أيضــاً، ولايــة غــازي عنتــاب  ســيناريو 
جنوبــي تركيــا، ومدينــة جرابلــس شــمال ســوريا، 
مســرحاً لفيلمــه الــذي يســعى مــن خلالــه إلــى 
ــرأي  ــورة الســورية لل ــدلاع الث ــح أســباب ان توضي
العــام. ويشــارك فــي فيلــم "درعــا" نخبــة مــن 
ــراك يتقدّمهــم إلكــر قزمــاز، ومحمــد  ــن الأت الفناني
جويــك، وجــم أوجــان، وبرنــا قورالتــورك، وأحمــد 

أرســان، وأومــوت قــرة داغ، وصفــا طابــور.
عــدد  فيــه  يشــارك  الــذي  الفيلــم  ويحكــي 
مــن اللاجئيــن الســوريين المقيميــن فــي مخيــم 
ــورية،  ــورة الس ــة الث ــاب، قص ــازي عنت ــب بغ نزي
التظاهــر  إلــى  النــاس  دفعــت  التــي  والأســباب 
ــا  ــة درع ــي محافظ ــرى ف ــا ج ــوارع، وم ــي الش ف
)جنــوب(، التــي انطلقــت منهــا شــرارة الثــورة. 
وأحــداث فيلــم "درعــا"، الــذي يهــدف إلــى 
إظهــار متانــة الروابــط الاجتماعيــة والثقافيــة بيــن 
ــة  ــن قصــص حقيقي ــا وســوريا، مســتوحاة م تركي
الســوري.  الشــعب  عاشــها  وأحــداث  ووقائــع 
ــه  ــم، لعرض ــاز الفيل ــى إنج ــون عل ــط القائم ويخط
ــام 2018. ــول ع ــع حل ــى شاشــات الســينما م عل
وقــال قوروتلــو إنّ فيلــم "درعــا" سيســاعد 
الــرأي العــام علــى فهــم حقيقــة مــا يــدور فــي 
مجريــات  علــى  ويطلعــه  الســوري،  الداخــل 
الأحــداث التــي جــرت خــال الثــورة الســورية 
منــذ بدايتهــا إلــى الآن. وأوضــح أنّ مــا جــرى 
فــي تونــس ومصــر، أصبــح مصــدر إلهــام لأهالــي 
درعــا، وأنّ الــكادر المشــرف علــى إنجــاز الفيلــم، 
التقــى خــال مرحلــة التحضيــر للتصويــر، مــع 

العديــد مــن الأطفــال الســوريين والذيــن كانــوا 
يعيشــون فــي المحافظــة.

وأضــاف "حاولنــا فــي هــذا الفيلم رصد الأســباب 
الموجبــة للثورة الســورية وكيفيــة اندلاعها، وكيف 
تحولــت إلــى حــرب تشــارك فيهــا أطــراف دوليــة". 
ــةً أن  ــارون طواعي ــاس لا يخت ــى أن "الن ــت إل ولف
ــك،  ــى ذل ــا أوطــان، لكنهــم يرُغمــون عل ــوا ب يكون
ــي  ــداً الشــروط والظــروف الت ــم جي ــا أن نفه وعلين
أجبــرت الســوريين علــى تــرك بلادهــم واللجــوء إلى 

ــار  ــم اخت ــم الفيل ــو، أنّ طاق ــر قوروتل ــا". وذك تركي
إلــى  جرابلــس مكانــاً لأعمــال التصويــر، نظــراً 

الأمــن والأمــان المســتتب فيهــا.
أونبــول، مخــرج  مــراد  اعتبــر  جانبــه،  مــن 
التــي  الحقيقيــة  أنّ "الأحــداث  فيلــم "درعــا"، 
ــة  ــوّقاً لرؤي ــر تش ــه أكث ــم، تجعل ــي الفيل ــد ف تتجسّ
الفيلــم علــى شاشــات الســينما، وتشــجّعه علــى 
إتمامــه فــي أقــرب وقــت ممكــن". وقــال "عندمــا 
ــه  ــا بداخل ــت م ــم، وقارن ــص الفيل ــى ن ــت عل حصل

مــع مــا يــدور فــي ســوريا، أدركــت صحــة النــص، 
فالســيناريو يســرد المظالــم التــي جــرت في ســوريا 
أمــام أنظــار العالــم، والفيلــم يــروي حكايــة أهالــي 

درعــا الذيــن صمــدوا فــي وجــه الظلــم".
ــار  ــاز، فأش ــر قزم ــان إلك ــم الفن ــم الفيل ــا نج أم
ــعت  ــورية توس ــة الس ــاه الأزم ــه تج ــى أنّ نظرت إل
يقيــن  علــى  وبــات  الفيلــم،  نــص  قــرأ  عندمــا 
ــى  ــي دفعتهــم إل ــاة الســوريين والأســباب الت بمعان
تــرك بلادهــم واللجــوء إلــى البلــدان المجــاورة.

صدى الشام ـ رانيا العربي

ُإعلام النظام "يتسوّل" اللباس لمذيعاته.. ويصدر صحفاً جديدة!

النظــام  حكومــة  فــي  الاعــام  وزيــر  اشــتكى 
ــه  ــة وزارت ــف ميزاني ــن ضع ــان، م ــز ترجم رام
ــى "شــحادة" ملابــس  ــذي يدفــع ال ــى الحــد ال إل

المذيعــات علــى حــد وصفــه.
وأكــد ترجمــان فــي تصريحــات لصحيفــة الوطــن 
المقربــة مــن النظــام أن الــوزارة ليــس لديهــا 
ــا  ــك فإنه ــات ولذل ــاس المذيع ــن لب ــة لتأمي إمكاني

تلجــأ إلــى الرعــاة. وقــال:" هــذا العمــل مثــل 
ــة  ــاك مرون ــون هن ــأن يك ــاً ب ــحادة"، مطالب الش

ــام. ــة وزارة الإع ــع موازن ــل م ــي التعام ف
ــع  ــاون الجمي ــى ضــرورة تع وشــدد ترجمــان عل
لتحســين الواقــع المالــي للــوزارة وخصوصــاً 
فــي ظــل هــذه الظــروف الصعبــة، متوقعــاً أن 
تنتهــي هــذه الظــروف فــي نهايــة العــام الحالــي.
شــخصاً  أســتضيف  حينمــا  أخجــل  وأضــاف: 
ــة  ــوزارة والتعرف ــة لل ــوات التابع ــي القن ــاً ف مهم
الخاصــة بالضيــوف قليلــة جــداً، إضافــة إلــى 

ــي الصحــف  ــون ف ــاب يكتب ــض الكت ــاك بع أن هن
وأجرهــم علــى الزاويــة 500 ليــرة.

لكــن وفــي مقابــل هــذه الشــكوى كان لافتــاً إعــان 
الوزيــر إصــدار ثــاث صحــف جديــدة، وإعــادة 
إصــدار صحــف أخــرى. وقــال ترجمــان إن الصحف 
الثــاث أســبوعية، وهي "المواطــن"، و"الجريمة 
والعدالــة"، و"الجماهيــر"، إضافــةً لإعــادة إصدار 

صحيفتــي "العروبــة"، و"الفــداء".
كمــا كشــف ترجمــان عــن ترخيــص لشــركات 
الكيبــل  تلفزيــون  خدمــات  لتقديــم  خاصــة 

هــذه  أن  موضحــاً  الكابلــي"،  "التلفزيــون 
ودراميــاً  الشــركات ســتقدم محتــوى إعلاميــاً 
تلفزيونيــة. باقــات  عبــر  وثقافيــاً  ورياضيــاً 

وكانــت وزارة إعــام النظــام قــد أقفلــت فضائيتيــن 
وإذاعــة كانــت تبــث منــذ ســتينيات القــرن الماضــي، 
وحولــت الــكادر الذي كان يعمل في تلك المؤسســات 
إلــى مؤسســات أخــرى تابعــة للنظــام وذلــك تحــت 
ضغــط النفقــات التــي عجــزت ميزانيــة الإعــام عــن 
تســديد مســتحقاتها، تبعــاً لبيانــات رســمية صــدرت 

فــي هــذا الســياق، فــي وقــت ســابق.

صدى الشام ـ عدنان عبد الله

ّ

صورة تعبيرة مأخوذة من كتاب بريطاني يسلط الضوء على الحياة تحت الحصار
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صدى 
افتراضي

ــن  ــول بي ــو يتج ــل وه ــري بالمعتق ــون الحري ــم ينعت ــة أنه ــام الممانع ــي إع ــل ماف أجم
العواصــم و بنقــس الوقــت ينعتــون رئيســاً لــم يــزر بلــداً منــذ ســبع ســنين و مختبــئ فــي 

جحــره بالمنتصــر.

أســوأ مــا فــي الامــر عندمــا تقــرأ علــى عجــل أســماء الشــهداء فــي منطقــة مــا .. 
ــا  ــبة تعرفه ــا نس ــد بينه ــا تج ــر ، ف ــرعة و توت ــمائهم بس ــل أس ــابهم قب ــرأ انس تق
ــك  ــق ل ــب أو صدي ــم قري ــس بينه ــد أن لي ــل لتتأك ــى مه ــا عل ــاود قراءته ــم تع ، ث
ــعرك  ــذي يش ــوع ال ــك الن ــاح .. ذل ــن الارتي ــافل م ــوع س ــك ن ــى نفس ــلل إل ، فيتس

ــم. ــهداء و ذويه ــن الش ــك و م ــن نفس ــل م بالخج

ــس مســؤولاً وحــده عــن كل هــذا  ــاً وإصــراراً أن النظــام لي ــاك رأي ــا وهن ــرأ هن أق
ــف! التخل

ــة، مــا كان فيهــا  شــخصياً مابتذكــر مــرت نصــف ســاعة بالخمســين ســنة الماضي
ــة والمجتمــع؟! ــد الدول النظــام قائ

ــي  ــع الإعلام ــع  التلمي ــوري لا ينف ــدم الس ــت بال ــة أوغل ــة ارهابي ــزب الله منظم ح
ــا. ــي  تحســين صورته ف

ــة واضحــة، عــدا   ــة مواجهتهــا عمــل شــنيع، وخيان ــق لإســرائيل بذريع ــن التمل لك
ــب فــي مصلحتهــا. ــه يصَْ أن

الحريــة لا تجزأ.

ماحــدا برجّع الحريري غير بســام الملا

Ali Diab

Zidon Jondy

Fares Helou

حمزة المصطفى 

 Alaa farhat



11 رياضة الثلاثاء 21 تشرين ثاني )نوفمبر( 2017 الموافق 03 ربيع الأول 1439هـ

بعد أن خرجت منتخباتهم من التصفيات

نجومٌ لن يسطعوا في سماء المونديال
ــدت  ــة اعتق ــات العصيب ــن اللحظ ــة م ــي لحظ ف
الملاييــن مــن جماهير الســاحرة المســتديرة أنها 
ســتحرم مــن مشــاهدة كل مــن "ليونيل ميســي" 
يمُتعــون  وهــم  رونالــدو"  و"كريســتيانو 
ــيا  ــال روس ــي موندي ــغفاً ف ــا ش ــؤون الدني ويمل
القــادم، ليتمكــن هــذان النجمــان مــع منتخبيهمــا 
مــن الخــروج مــن عنــق الزجاجــة والتأهــل فــي 
ــة  ــات، دون الحاج ــن التصفي ــر م ــة الأخي الجول

ــة الملاحــق. ــي معمع ــى الدخــول ف إل
ولكــن حــال بعــض النجــوم الآخريــن  ليــس 
كحــال "البرغــوث" و "الــدون"، إذ إن العديد 
منهــم فشــلوا فــي المشــاركة بهــذا المحفــل 
الكــروي الأكبــر علــى مســتوى العالــم، وذلــك 
إمــا لابتعادهــم عــن مســتوياتهم المعروفــة أو 

ــم.   ــف أداء منتخباته لضع
الأســماء الغائبــة عــن مونديــال الصيــف 
ــق  ــن يتأل ــا م ــهورة وفيه ــرة ومش ــادم كثي الق
هــذا الموســم مــع ناديــه الــذي بلعــب لــه، 
ــم  ــكل كأس العال ــل ش ــل تخيّ ــذي يجع ــر ال الأم
مــن دونهــم صعبــاً، خصوصًــا وأن منهــم مــن 
مشــاهدتها  علــى  اعتدنــا  لمنتخبــات  يلعــب 
بشــكل مســتمر فــي كل نهائيــات، وبعضهــا 
مــن لــه تاريــخ كبيــر ســطره بأحــرف مــن 

ذهــب عبــر ســنوات.
  

بوفون ونجوم الكتيبة الزرقاء 
تمثلّــت أكبــر مفاجــأة أســفرت عنهــا التصفيــات 
بعــدم تأهــل المنتخــب الإيطالــي للنهائيــات فيمــا 
اعتبرهــا بعــض المتابعيــن كارثــة حقيقيــة فــي 
عالــم كــرة القــدم، نظــرًا لتاريخ الـــ "أتزوري" 
وكذلــك  العالميــة،  ألقــاب  الأربعــة  صاحــب 
نظــرًا للأســماء الغنيــة عــن التعريــف الممثلــة 

لــه والتــي تأكــد غيابهــا عــن المونديــال.
وبالتأكيــد فــإن أول من ســيفُتقد في النهائيات 
هــو الحــارس المخضــرم "جانلويجــي بوفون" 
الــذي كان يمنـّـي النفــس بمشــاركة سادســة 
ــة  ــع الكروي ــاء مســيرته م ــي وإنه ــى التوال عل
بأفضــل صــورة، لــولا أن عناصــر المنتخــب 
الإيطالــي قدمــوا أســوأ نســخة ارتــدت القميــص 

ــخ. الأزرق فــي التاري
و ســيرافق غيــاب أفضــل حــارس فــي الـــ 20 
ســنة الأخيــرة )حســب مكتــب الإحصاء فــي فيفا( 
غيــاب كل مــن "جورجيــو كيلينــي" و"ليوناردو 
ــن شــكلا  ــن اللذي ــن الصلبي بونوتشــي" المدافعي
ــي  ــاع ف ــوط الدف ــل خط ــن أفض ــدًا م ــوياً واح س
العالــم عندمــا كانــا يلعبــان بجانــب بعضهمــا مــع 

يوفنتــوس ومــع المنتخــب فــي فتــرات ســابقة.

قدّم عناصر المنتخب 
الإيطالي خلال 

تصفيات كأس العالم 
أسوأ نسخة لهذا 

المنتخب العريق في 
التاريخ، فكانت النتيجة 

خروجاً مدوّياً أمام 
السويد في الملحق.

وإلــى جانــب ذلــك، ســنفتقد لاعــب الوســط 
ــان  ــس س ــم باري ــي" نج ــو فيرات ــذ "مارك الف
إنســيني"  "لورنــزو  والمبــدع  جيرمــان، 
ــن الأســماء  ــد م ــةً للعدي ــي، إضاف ــاح نابول جن
ــة  ــم صدم ــن كأس العال ــا ع ــل غيابه ــي مث الت
مشــجعي  الكــرة خصوصًــا  عشــاق  لأغلــب 

الإيطالــي.   المنتخــب 

الطواحين خارج الحسابات
مــن النجــوم المخضرميــن الذيــن لــم يســجلوا 
هنــاك  روســيا،  مونديــال  فــي  مشــاركتهم 
ــب  ــن" لاع ــن روب ــة "آريي ــن قيم ــون م لاعب
بايــرن ميونيــخ ومعــه "روبــن فــان بيرســي" 
لاعــب فنربخشــه التركي و"ويســلي شــنايدر" 
المنتقــل مؤخــرًا إلــى الــدوري الفرنســي حيــث 

ــادي نيــس. يلعــب لن
ويبــدو أن هــذه التصفيــات مثلــت نهاية جيل 
ــن، إذ خــرج منتخــب  ــن الموهوبي ــن اللاعبي م
ــل  ــة منهــا بعــد أن احت "الطواحيــن" الهولندي
الأوروبيــة  فــي مجموعتــه  الثالــث  المركــز 
كلاً  ضمــت  والتــي  العالــم  لــكأس  المؤهلــة 
ــيا  ــا وبيلاروس ــويد وبلغاري ــا والس ــن فرنس م
ولوكســمبورغ، وقــد نجــح منتخــب الســويد 
فــي خطــف التأهــل عــن طريــق للملحــق بينمــا 
تصــدر منتخــب "الديــوك" المجموعــة وصعــد 

ــات. ــرة للنهائي مباش
ــدي  ــع الهولن ــاب المداف ــذا الغي ــيحرم ه وس
"فــان دايــك" مــن المشــاركة فــي بطولــة 
لــه،  بالنســبة  الأولــى  للمــرة  العالــم  كأس 
رغــم أن صاحــب الـــ 26 عامًــا يتألــق فــي 
ــد مــن  ــادي ســاوثهامبتون ويع ــع ن ــرا م إنجلت
أبــرز المطلوبيــن فــي الأنديــة الكبــرى، أمثــال 
ليفربــول وبرشــلونة اللذيــن ســعيا الصيــف 

الماضــي للتعاقــد معــه.
كمــا ســيحرم أنصــار مانشســتر يونايتــد مــن 
متابعــة مدافعهــم المميــز هــذا الموســم "دانــي 
بلينــد" الــذي كان هــو الآخــر كان يأمــل بوضــع 
قدميــه للمــرة الأولــى علــى ملاعــب موندياليــة.

  
أبطال الـ "كوبا"

تصفيــات  مــن  جولــة  آخــر  قبــل  مــا  إلــى 

تشــيلي  المنتخــب  كان  الجنوبيــة،  أمريــكا 
ضمــن المتأهليــن للعــب النهائيــات العالميــة 
محتــاً المركــز الثالــث خلــف الأوروغــواي 
والبرازيــل المتصــدرة، لــولا أن الأخيــرة فعلــت 
فعلتهــا وهزمتهــم فــي الجولــة الختاميــة بثلاثة 
ــل بطــل آخــر نســختين  أهــداف دون رد، لتجع
مــن بطولــة كوبــا أمريــكا يتراجــع للمركــز 
الســادس فــي المجموعــة الأميركيــة الجنوبيــة 
إحــدى  امتــاك  صاحبــه  يخــول  لا  والــذي 

للنهائيــات. بطاقــات 

حرمَ غياب منتخب 
هولندا عن المونديال 

لاعبين مخضرمين 
من فرصة المشاركة 

بهذا المحفل الكروي، 
بالإضافة إلى آخرين 

موهوبين كانوا يأملون 
بتسجيل حضورهم 
الأوّل في البطولة 

العالمية.

عــدم حضــور تشــيلي فــي روســيا جعــل نجومًــا 
مــن طينــة "أليكســيس سانشــيز" مهاجــم 
أرســنال و"أرتــورو فيــدال" لاعــب خــط وســط 
بايــرن ميونيــخ، خــارج الحســابات ليكتفــوا 
ببلــوغ  نجحــوا  الذيــن  زملائهــم  بمتابعــة 

ــاز! ــة التلف ــال شاش ــن خ ــال م الموندي
وقــوة  الهجــوم  فــي  "سانشــيز"  ســرعة 
"فيــدال" كلاعــب محــوري، تمثــل أبــرز العلامات 

التي ســيحُرم منهــا متابعي كأس العالــم، والغريب 
أن هاتيــن النقطتيــن لــم تحضــرا فــي آخــر ســتة 
مباريــات خاضها منتخب تشــيلي ليتلقــى الهزيمة 
فــي أربعــة منهــا، وليســمح لجــاره منتخــب البيرو 
فــي بلــوغ النهائيــات عــن طريــق الملحــق بعــد أن 

حصــل علــى المركــز الخامــس.
  

نجوم القارة السوداء
ــغ" مــن  ــر أوباميان ــي "بيي ــدّ النجــم الغابون يعُ
مونديــال  عــن  الغائبيــن  المهاجميــن  أبــرز 
روســيا، بعــد الأداء المتواضــع الــذي قدمــه 
رفقــة منتخــب بلاده فــي التصفيــات، والذي أدى 
بالمحصلــة إلــى عــدم التأهــل للنهائيــات، وربما 
ــداف  ــد وه ــيا دورتمون ــم بروس ــاح لنج ــن تتُ ل
الــدوري الألمانــي فرصــة أخــرى للمشــاركة في 
نهائيــات كأس العالــم، لأن مســتوى منتخــب 
بــاده لا يســمح لــه بذلــك، إضافــةً لعمــره الــذي 

ــا.   ــن عامً ــرب مــن الثلاثي اقت
ورغــم الفرحــة التــي اجتاحــت البــاد العربية 
لوجــود أربعة منتخبات ســتمثلها فــي المونديال 
والســعودية(،  مصــر  المغــرب،  )تونــس، 
أثــر  بأشــقائها  الجزائــر  لحــاق  عــدم  أن  إلا 
ــد كان  ــة، فق ــك الفرح ــى تل ــيء عل ــض الش بع
الممكــن أن يحقــق منتخــب "محاربــو  مــن 
الصحــراء" نتائــج إيجابيــة، كيــف لا وهــو 
الــذي كان الممثــل الوحيــد للعــرب فــي آخــر 
نســختين، وهــو الــذي أحــرج ألمانيــا بطلــة 
النســخة الماضيــة التــي احتاجــت لوقــت إضافي 
حتــى تتمكــن مــن إقصائــه فــي الــدور الـــ 16.  
ــن  ــد مــن اللاعبي ــر حــرمَ العدي ــاب الجزائ غي
ــا مــن المشــاركة، وعلــى  المميزيــن فــي أوروب
رأســهم "ريــاض محــرز" نجــم ليســتر ســيتي 
وأحــد العناصــر التــي حققــت المعجــزة الموســم 

"الثعالــب  أحــرزت  عندمــا  الماضــي،  قبــل 
ــدوري الإنجليــزي لأول مــرة  الزرقــاء" لقــب ال
فــي تاريخهــا، كمــا ســيغيب أيضًا زميله "إســام 
ســليماني"، ولاعــب بورتــو البرتغالي "ياســين 
نابولــي "فــوزي  إبراهيمــي"، ونجــم دفــاع 
غــام" الــذي كان ســيغيب عــن المونديــال حتــى 
لــو تأهلــت بــاده، بعــد أن انتهى موســمه بســبب 

تعرضــه لقطــع فــي الربــاط الصليبــي. 

ستكون الفرحة العربية 
ناقصة في كأس 

العالم بغياب المنتخب 
الجزائري فضلًا عن 

منتخبات أفريقيةّ تضمّ 
أسماءً لامعة كالغابون 

وغانا وغينيا.

وإلــى جانــب الغابــون والجزائــر فشــل منتخــب 
غانــا فــي بلــوغ النهائيــات مــا يعنــي عــدم 
أســامواه"  "كــوادو  اللاعبيــن  مشــاركة 
و"عبدالرحمــن  يوفنتــوس،  فــي  المحتــرف 
و"أندريــه  تشيلســي،  فريــق  ظهيــر  بابــا" 

أيــو" جنــاح فريــق وســت هــام يونايتــد.
ــق  ــاب المتأل ــا الش ــال أيضً ــيفتقد الموندي وس
مــع نــادي لايبــزغ والنجــم المســتقبلي لليفربــول 
"نابــي كيتــا" الــذي فشــل هــو الآخــر فــي قيــادة 
منتخــب بــاده غينيــا والوصــول بهــا إلى روســيا. 

  

بيل وخيبات أمل متكررة  
ســتبقى المشــاركة فــي يــورو 2016 الذكــرى 

الوحيــدة المميــزة فــي ذاكــرة "غاريــث بيــل" 
ــم يســبق  ــد ل ــث إن نجــم ريال مدري ــا، حي دوليً
لــه اللعــب فــي المونديــال رغــم تمكنــه مــع 
لاعبيــن مميزيــن مــن رفــع فريــق ويلــز البلــد 
الصغيــر إلــى واجهــة الكــرة الأوروبيــة، وذلــك 
عندمــا تأهــل إلــى نهائيــات كأس أمــم أوروبــا 

فــي فرنســا، وســجّل نتائــج تاريخيــة.
الويلزيــة  حُلــم "القاطــرة  تأجــل  ومثلمــا 
باللعــب فــي نهائيــات كأس العالــم إلــى ســنوات 
أخــرى قادمــة، فــإن خيبــة الأمــل خيمّــت علــى 
ــل النمســاوي  ــا، مث ــي أوروب ــن ف نجــوم آخري
ــذي  ــخ وال ــرن ميون ــا" لاعــب باي ــد ألاب "دافي
يعتبــره الكثيــرون واحــداً مــن أفضــل اللاعبيــن 
فــي مركــز الظهيــر الأيســر حــول العالــم خــال 

ــرة. الســنوات الخمــس الأخي
"إيديــن  مــن  كل  أيضًــا  إليــه  ويضــاف 
جيركــو" و"ميراليــم بيانيتــش" نجمــي رومــا 
ويوفنتــوس الإيطالييــن، اللذيــن فشــا همــا 
الآخريــن فــي إيصــال منتخــب بلادهــم البوســنة 

ــات. ــى النهائي إل
المونديــال  عــن  الغائبيــن  قائمــة  وتضــم 
أفضــل حــارس مرمــى فــي الــدوري الإســباني 
الســلوفيني "يــان  الماضييــن  العاميــن  فــي 
مدريــد،  أتلتيكــو  عريــن  حامــي  أوبــاك" 
والــذي كان يأمــل بالمشــاركة فــي نهائيــات 
ــاده  ــم لأول مــرة، ولكــن منتخــب ب كأس العال

ــيا.   ــي روس ــكان ف ــز م ــن حج ــن م ــم يتمك ل
كمــا تســببّ عــدم تأهــل الإكــوادور بغيــاب 
قســري لــكل مــن "أنطونيــو فالنســيا" الظهيــر 
و"خــوان  يونايتــد  مانشســتر  فــي  المدافــع 
كــوادرادو" جنــاح يوفنتــوس، وربمــا تكون هذه 
الفرصــة هــي الأخيــرة لــكلا اللاعبيــن للحضــور 
ــوغ الأول ســن الـــ 32  ــم مــع بل ــي كأس العال ف

ــع 2018. ــا مطل ــي الـــ 30 عامً ــا والثان عامً

صدى الشام ـ مثنى الأحمد

باكورة نشاطات مماثلة في محافظة درعا
نادي جاسم يقيم كرنفالًا في رياضة "ووشو كونغ فو"

أقــام نــادي جاســم الرياضــي فــي درعــا، يــوم الجمعــة 
الفائــت، كرنفــالاً رياضيـًـا هــو الأول مــن نوعــه فــي رياضــة 

ووشــو كونــغ فــو )أســلوب الســاندا(، وتخلــل الكرنفــال 
عــروض قتاليــة ومهــارات عالية لمختلــف الفئــات العمريةّ، 

ــة الســورية للرياضــة والشــباب. ــة الهيئ تحــت رعاي
ــة  ــة الفرعي ــس اللجن ــم" رئي ــد الغان ــص "أحم وخ
صحيفــة  درعــا  محافظــة  فــي  والشــباب  للرياضــة 

ــل  ــه عــن مراح ــدث في ــح تح ــام" بتصري "صــدى الش
ــرى  ــوان "ذك ــذي جــاء تحــت عن ــال وال ــم الكرنف تنظي

شــهداء الثــورة الســورية".
قامــت  الفرعيــة  اللجنــة  أن  إلــى  الغانــم  وأشــار 
ــة فــي محافظــة درعــا  بإنشــاء عــدة تشــكيلات رياضي

ســبقت إقامــة الكرنفــال، منهــا اللجنــة الفنيــة لـــ ووشــو 
كونــغ فــو المؤلفــة مــن عــدة مدربيــن مختصيــن مــن 
عــدة أنديــة، وذلــك عقــب تشــكيل اتحــاد لهــذه اللعبــة.
وبعــد تشــكيل اللجنــة الفنيــة لـــ ووشــو كونــغ فــو 
"تمّــت دعــوة أعضائهــا مــن قبــل اللجنــة الفرعيــة العامة 
للاجتمــاع وطــرح الفكــرة الأولــى لإقامــة مهرجــان خاص 
بهــذه الرياضــة التــي تمتلــك شــعبية فــي درعــا، ويســعى 
للانخــراط بهــا عــدد من مــدرّب الألعــاب القتاليــة الأخرى، 
وذلــك نظــراً لجماليــة العــروض التــي تقُــدم مــن خلالها".
وأضــاف الغانــم: "بعــد إجــراء حصــص تدريبيــة 
ــن  ــون م ــا لاعب ــرن  خلاله ــة أشــهر تم اســتمرت لثلاث
ــام أعضــاء  ــال، ق ــة وصــولاً للرج ــات العمري ــة الفئ كاف
ــة المرخصــة  ــادي جاســم الرياضــي وهــو أحــد الأندي ن
مــن قبــل الهيئة الســورية للرياضة والشــباب بالإشــراف 

ــة".   ــال الأول للعب ــة الكرنف ــد موعــد لإقام وتحدي
واعتبــر الغانــم "أن هــذا الكرنفــال كان بمثابــة بطولــة 
حقيقيــة كونــه أقيــم تحــت قيــادة حكــم معتمــد فــي اللعبــة 
ــذي أشــرف  ــى الســوالمة ال هــو اللاعــب والمــدرب يحي
ــا  ــمّ بعده ــاركين، وت ــن المش ــت بي ــات أقيم ــى منافس عل
ــان شــروحات  ــن المهرج ــا تضمّ ــن". كم ــم الفائزي تكري
تفصيليــة عــن الووشــو كونــغ فــو مــن خلال تنفيــذ بعض 
الســقطات والعــروض القتاليــة، بمــا يتيــح للحضــور 
ــرارات  ــى ق ــر عل ــي تؤث ــل الت ــم العوام ــن فه والمتدربي

الحكــم فــي ترجيــح كفــة منافــس علــى حســاب آخــر.
وفيمــا يخــص مســتقبل هــذه الرياضــة، أكــد الغانــم أن 
هــذا الكرنفــال ســيكون باكــورة لنشــاطات أخــرى للعبــة 

فــي باقــي المناطــق التابعــة لمحافظــة درعــا، حيــث 
ــي  ــا الثان ــة المتخصصــة اجتماعه ــة الفني ســتعقد اللجن
لتحديــد كيفيــة إجــراء فحوصــات يتــم علــى إثرهــا تحديد 
كيفيــة منــح الأحزمــة المميــزة لمســتوى اللاعبيــن، كمــا 
ــذا  ــال به ــد للانتق ــج مع ــاع برنام ــذا الاجتم ــيناقش ه س
الكرنفــال إلــى مــدن وأنديــة مختلفــة مرخصــة جميعاً من 
قبــل هيئــة الرياضــة والشــباب، وصــولاً لإقمــة بطولــة 

شــاملة علــى مســتوى المحافظــة.  
وبالنســبة لواقــع اللعبــة لفــت رئيــس اللجنــة الفرعية 
ــو  ــغ ف ــو كون ــة ووش ــين لرياض ــى أن "أن الممارس إل
ــال  ــي الكرنف ــم ف ــارك 75 منه ــد ش ــر، وق ــم كبي عدده
ــف  ــن للأس ــكلة تكم ــن المش ــتدرك "لك ــر"، واس الأخي
ــن للإشــراف عليهــم،  ــن الكافي ــر المدربي ــي عــدم توف ف
كــون اللعبــة حديثــة العهــد فــي ســوريا وكانــت قــد 
بــدأت تمُــارس قبــل الثــورة بفتــرة قليلــة، ونحــن لدينــا 
فــي درعــا مدربــان مختصيــن فقــط همــا الكابتــن يحيــى 
الســوالمة وعضــو الاتحــاد عدنــان النابلســي، ومــا تبقى 
هــم أصــاً مدربــون لرياضــات قتاليــة أخرى تــم إعدادهم 

وتدريبهــم مــن قبــل المدربيــن الســابق ذكرهــم".
ــة  ــاك مشــكلة أخــرى تعانــي منهــا اللعب وتابــع "هن
ــر المنشــآت المخصصــة لممارســتها،  وهــي عــدم توف
حيــث يتــم تدريــب اللاعبيــن فــي أماكــن مخصصــة 
ــك  ــة، وذل ــر مثالي ــا غي ــي أيضً ــرى، وه ــات أخ لرياض
الصــالات والملاعــب  النظــام جميــع  أن حــوّل  بعــد 
ــا  ــع أساسً ــي تق ــات عســكرية، وه ــى ثكن ــة إل الرياضي

ــا".  ــل إليه ــتحيل أن نص ــن المس ــه وم ــي مناطق ف
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